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اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا أخفقنا وذكرنا أن الإخفاق هو 

  .التجربة التي تسبق النجاح

اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا، وإذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا 
  .بكرامتنا

  ربنا تقبل منا إنك السميع العليم

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

  :المشرف لأستاذحضرة ا

  عبد المالك عزوزي 

  ..جمیل أن یضع الإنسان هدفا في حیاته 

  ..والأجمل أن یثمر هذا الهدف طموحا یساوي طموحك.

  لذا تستحق.

  ...مني كل عبارات الشكر والتقدیر، منك تعلمنا أن للنجاح قیمته ومعنى 

  ...العملومنك تعلمنا كیف یكون التفاني والإخلاص في 

  ..ومعك أمنا أن لا مستحیل في سبیل الإبداع والرقي

 .لذا فرصد علینا أن نقدرك ونثني علیك.

 



 

  

  ...والذي العزیز...إلى ینبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرة 

  ...أمي الغالیة ...إلى نبع الحنان الذي لا ینضب 

  ...إخوتي وخواتي ... إلى من یحملون في عیونهم ذكریات طفولتي وشبابي 

  ...أصدقائي... إلى من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعهم قلبي 

  ...الأسرى والمعتقلین ...بحریتهم من أجل غیرهم إلى من ضحوا 

  ...شهداء فلسطین .... إلى من هم أكرم منا مكانة 

إلى إدارة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة وإدارة قسم الحقوق بجامعة جیجل نتقدم لهم بجزیل الشكر 

  ....والعرفان 

  ..... 1 وخاصة الفوج 2015/2016ةدفع ثانیة ماسترإلى جمیع طلبة سنة 
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السیاسیة لدى الدول الكبرى  الإرادةلعدم وجود  حیادیة التطبیق القانون الدوليیفتقد 

الشعب الفلسطیني من  إنصافولان مصالح هذه الدول لا تقتضي منها العمل بجدیة على 

الانعتاق من الاحتلال وإقامة  إلىخلال تمكینه من ممارسة حقه في تقریر المصیر وصولا 

یفتقر القانون الدولي عموما لا وطوال فترة طویلة كان  ،دولته المستقلة وعاصمتها القدس

وقد ، عاییرما یعرف بازدواجیة الم أویعاني من انتقائیة التطبیق  بل هوآلیات التطبیق  إلى

شهد عقد التسعینات من القرن الماضي تطورات بارزة على صعید بلورة وترسیم آلیات 

لتطبیق القانون الدولي خاصة فیما یتعلق بملاحقة ومحاكمة مقترفي الجرائم الخطیرة 

  .والمسئولین عنها

وضعت  أنالمجتمع الدولي ممثلا بالجمعیة العامة للأمم المتحدة أدرك منذ  أنومع 

تأسیس محكمة دولیة  إلىوعلى فترات متفاوتة، الحاجة  أوزارهاب العالمیة الثانیة الحر 

في عام  إلاهذه الجهود لم تستأنف بشكل جدي  أن إلا لحربامستقلة لمحاكمة مجرمي 

عند قیام لجنة القانون الدولي بمناقشة طبیعة المحكمة الجنائیة الدولیة المقترحة  1989

وصولا الى قیام  إتباعهاالصلة باختصاصها وقواعد الإجراءات التي یتعین والأحكام ذات 

 بإنشاء اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة 1995الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

واستغرق عمل اللجنة ثلاث سنوات تقریبا تخللها اجتماعات عدیدة ونقاشات مستفیضة 

تموز  17إلى  15لمشروع الاتفاقیة حتى انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في روما في الفترة من 

 إلى إضافة، بمشاركة وفود من معظم الدول والعدید من المنظمات غیر الحكومیة 1998

 الأساسيساحقة النظام  بأغلبیةوقد اعتمد المؤتمر  ،ة المتخصصةعدد من الوكالات الدولی

دولة  120صوتت لصالحه  ،مشاركهدولة  160للمحكمة الجنائیة الدولیة، فمن أصل 

بسبب اعتبار (من الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل  :هيدول  7واعترضت علیه 

  . قطروروسیا والهند والصین ولیبیا و ) الاستیطان جریمة حرب
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، وذلك نسبة الى 1998اتفاقیة روما لعام  إلىمن هنا تأسست المحكمة بالاستناد 

وقد دخل هذا  ،للمحكمة الأساسيمكان انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد النظام 

وعلى خلاف المحاكم . دولة علیه 60بعد مصادقة  2002تموز  1النظام حیز النفاذ في 

تلك المشكلة  أورواندا  أوفیا سابقا لاالخاصة كما هوا الحال في یوغس أوالدولیة المؤقتة 

القانون الجنائي الدولي كما هو الحال في لبنان او سیرالیون او تیمور  إلىبالاستناد 

الشرقیة، فان المحكمة الجنائیة الدولیة هي هیئة قضائیة دولیة دائمة، تحظى بولایة عالمیة 

 والإبادة الإنسانیةخطیرة المتمثلة في جرائم الحرب وضد لمحاكمة مقترفي الجرائم ال

 .والعدوان

في توقیع إعلان الانضمام لمحكمة الجنایات  الفلسطیني رخعلى الرغم من التأ       

الدولیة، الذي سبقه مطالبة واسعة من مختلف الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین بضرورة 

لیس جیدا فحسب إدراكا بأنه وإن أتى متأخرا فهو  فهو أي القرار القیام بذلك وبأسرع وقت،

أفضل من أن لا یأت أبدا، بل ویبقى شجاعا، لأنه یعني في جانب مهم منه رفضا 

للضغوط الهائلة التي مورست على القیادة الفلسطینیة لثنیها عن فعل ذلك في ظل تهدیدات 

في  الاحتلالجمتها سریعا بقیام دولة عقابیة بحقها، وهي التي جرت تر  إجراءات باتخاذ

ملیون دولار من المستحقات الضریبیة  120الانتقامیة، بتجمید حوالي  الأفعالباكورة ردود 

للسلطة الفلسطینیة وقیام الولایات المتحدة من جهتها بمراجعة مساعداتها للسلطة والتي 

  .ملیون دولار 440تصل إلى 

ورة، فالضحایا الفلسطینیین هم الیوم أبعد ما یأتي القرار في ظل واقع شدید الخط

المسائلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة في الأراضي  إمایكونون عن الوصول للعدالة، 

الفلسطینیة المحتلة، فإنهما أیضا أكثر ابتعادا عنها حیث یجري التضحیة بهما وبقیم العدالة 

من العقاب، حتى لتبدو  لإسرائیلییناوقواعد القانون الدولي لصالح إفلات مجرمي الحرب 

  .العدالة في خصام مزمن مع الأراضي الفلسطینیة وسكانها من الضحایا الفلسطینیین
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على مدى سنوات احتلالها للأراضي الفلسطینیة، ارتكبت دولة الاحتلال وبشكل منظم 

لجغرافیا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة وقامت في سباق محموم مع الزمن بتغییر معالم ا

  لا تعرف كللا ولا رادع لها وإجراءاتوالدیمغرافیا في الأراضي الفلسطینیة في سیاسات 

 وإقامةوالمسیحیة، بالاستیطان وتهوید المدینة المقدسة  الإسلامیةلطمس هویتها العربیة، 

كما وقامت بشن ثلاثة عدوانات على غزة في أقل من ستة  ،جدار من الفصل العنصري

وهي التي ترزح أصلا تحت حصار مشدد، تحللت خلالها من القواعد القانونیة  سنوات،

والأخلاقیة وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، قتلت خلالها آلاف المدنیین ودمرت منازلهم 

على رؤوسهم و أزالت مناطق عن الخارطة وتسببت في تشرید آلاف العائلات وقصفت 

دولي  ؤویشي هذا المشهد عن تواط ،كثیرةیة مستشفیات ودور عبادة ومدارس ومرافق حیو 

یتمثل في تغییب للعدالة وفي توفیر غطاء سیاسي لما ارتكبته دولة الاحتلال من جرائم 

جعل منها دولة محصنة تحظى بضوء أخضر یتملكها شعور بأنها فوق القانون وبأن 

كل من المسائلة یمكن أن یخضعوا لأي ش مجرمي حربها ممن أمروا او نفذوا هذه الجرائم لا

أو المحاسبة فهم یفلتون من العقاب ویمنحون حصانة وهو في النهایة ما یفسر هذا التغول 

فإذا غابت . في الدم الفلسطیني والفجور في ارتكاب الجریمة على مرأى ومشهد من العالم

وهو ما یعني أن ما هو أسوأ قادم في ظل هذا الصمت الدولي  لأدباالعقوبة أسيء 

عدة في المجتمع الدولي وقفت في وجه أي ممكنات  إطرافالیس ذلك فقط بل أن  المریب،

إلى  الإسرائیلیینأو هوامش للتحقیق في تلك الجرائم أو تقدیم أي من مجرمي الحرب 

  .العدالة

  أهمیة الدراسة

تحتفل البشریة جمعاء في العاشر من دیسمبر من كل عام بالیوم العالمي لحقوق        

وذلك  ،1948عاما في العام  68قبل والتي أعلنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ،الإنسان
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هذه  باعتباروحریاته الأساسیة على المستوى العالمي  الإنسانلحمایة وصون حقوق 

  .الإنسانالحقوق جوهر مبادئ الشرعیة الدولیة لحقوق 

بالمقابل لا یزال الشعب الفلسطیني یتعرض لانتهاكات صارخة ومستمرة لحقوقه        

ومستوطنیه  الإسرائیليضمن سیاسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال الحربي  الأساسیة

كالاعتداء على الحق في الحیاة والقتل خارج نطاق القانون والاستمرار في الاعتقالات 

دور العبادة وتدمیر الممتلكات وبناء جدار  إلىلتنقل والوصول ومنع ا ،الجماعیة والفردیة

واقتلاع الأشجار ومصادرة الأراضي وتهوید وعزل مدینة القدس وشن  ،الضم والتوسع

  .حروب قاتلة وغیر متوازنة على قطاع غزة ضد المدنیین

  :تبرز في  الموضوع هذا أهمیة فإن سبق مما      

 هيو  ،اختصاصها أداء في الدولیة الجنائیة المحكمة تواجه التي العراقیلنقطة 

هذه إنشاء أن من بالرغم الدولي، المجتمع انتباه تلفت لكي إبرازها أردنا جوهریة

.القادمة للأجیال بالنسبة الأهمیة غایة في أمر الكثیرون اعتبره الهیئة

  تجاه الشعب  الإسرائیلیةوالستار عن الأفعال  الغطاءأیضا تبرز الأهمیة في كشف

الفلسطیني وتكییفها على أنها من بین الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

 .الجنائیة

  أسباب اختیار الموضوع    

جاءت المحكمة الجنائیة الدولیة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجسیمة والتي نصت علیها 

 من جملة في  نانظر  في تمكن الموضوع لهذا اختیارنا سبب فإن في المادة الخامسة علیه

   :یلي ما أهمها لعل موضوعي، بعضها و ذاتي بعضها الأسباب

 :الأسباب الذاتیة -

 الرغبة الشخصیة في البحث في مجال متابعة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة 

 .وخاصة ما یتعلق بالساحة الفلسطینیة وأوطانالتي راح ضحیتها شعوب 
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  الجنائیة الدولیة والإحاطة بكافة الرغبة في التعمق في موضوع المحكمة

 .جوانبها وخاصة دورها في متابعة مرتكبي الجرائم

 :الأسباب الموضوعیة -

 بوصفها هیئة دولیة دائمة لمتابعة  ،أهمیة موضوع المحكمة الجنائیة الدولیة

 .ة التي تندرج تحت اختصاص المحكمةمرتكبي الجرائم الخطیر 

 ن الفلسطینیین والانتهاكات المستمرة ازدیاد التعسف الصهیوني تجاه المدنیی

الاختراق المستمر للمواثیق الدولیة وخروج المجرمین خارج و  الإنسانلحقوق 

 .دائرة العقاب

 والتي  ،تسلیط الضوء على العوائق التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة

  .تشكل عائقا أمام فعالیتها

  :أهداف البحث

  :تكمن أهداف هذا الموضوع في

  المتواصلة للتشریعات والمواثیق الدولیة الإسرائیلیةتسلیط الضوء على الانتهاكات. 

 أنها دولة محبة للسلام وصاحبة حقوجود دولة فلسطینیة و  إثبات. 

 إعطاء فكرة عن الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة ضد الفلسطینیین. 

 ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة التطرق لمختلف الجرائم التي تدخل. 

 التعرض لتبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة. 

 معرفة آثار انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة على الكیان الصهیوني. 

  :صعوبات البحث 

 جزئیة بسیطة من الموضوع  إلالا تعالج  وإن وجدت فهي ،ة المراجع المختصةقل

حداثة هذا الموضوع الأمر  إلىویعود السبب  ،ى صعوبة الحصول علیهاعلاوة عل
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بأهم  الإلمام مع ذلك فقد حاولنا ،ضع خطة توفیقیةالذي شكل صعوبة بالغة عند و 

 .في ذلك وأتمنى أن أكون وفقنا ،جوانب البحث

  هذا العمل لإتمامالممنوح ضیق الوقت.  

 

  :إشكالیة الدراسة

 أهدافها إعمال الأن المطلوبة الآلیات أبرز یعد الدولیة الجنائیة المحكمة إنشاء إن       

 في مهمة كآلیة المحكمة هذه من المنتظر الدور إطار في و علیه و .تمییز أو تحیز دون

 محاولة في أساسا تتمثل الراهن الوقت في المطروحة الإشكالیة فإن القواعد، هذه تنفیذ

  :معرفة

  بالجرائم المرتكبة في فلسطین؟الى أي مدى یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تختص 

 التي و الفرعیة التساؤلات من مجموعة طرح یمكن الإشكالیة هذه ضوء وفي  

 نتاج لكونها لا الدولیة الجنائیة المحكمة اختصاص قواعد وتحلیل دراسة في ستساعدنا

 في جدیدة آلیة بصفتها لكنها و وطنیة، فوق هیئة أیضا لكونهاالأطراف ولا  متعددة معاهدة

وباكتساب فلسطین العضویة في نظام روما سنرى ما اذا ستستفید  الجنائیة، العدالة خدمة

  :ةالتالی الفرعیة من العضویة أم لا لذلك سنطرح التساؤلات

  ماذا نقصد بالمحكمة الجنائیة الدولیة؟ -

 المحكمة الجنائیة الدولیة؟ إلىما هي دوافع انضمام فلسطین  -

 ما هي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة؟ -

 هل نص نظام روما على هذه الجرائم على سبیل الحصر أم على سبیل المثال؟ -

 الإسرائیليالمحكمة الجنائیة الدولیة على الجانبین  إلىكیف أثر انضمام فلسطین  -

 والفلسطیني؟

 ؟إجباریةالتي تباشرها المحكمة؟ اختیاریة أم ما نوع الولایة  -
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 هل یحق لدولة فلسطین تحریك دعوى جنائیة ضد المجرمین الصهاینة؟ -

  خطة الدراسة

 فصلین إلى الموضوع هذا نقسم أن ارتأینا الدراسة  في المناهج هذه وبإتباع    

  :رئیسیین

  . المحكمة الجنائیة الدولیة إلىإستراتیجیة فلسطین في الانضمام : أولا الفصل الأول

  :مبحثین إلىوهو مقسم 

  .المحكمة الجنائیة الدولیة إلىدوافع انضمام فلسطین : المبحث الأول

الانتهاكات الإسرائیلیة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة : المبحث الثاني

  .الدولیة

  .دولیةتبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة ال: ثانیا الفصل الثاني

  :وهو أیضا مقسم لمبحثین

المحكمة الجنائیة الدولیة على الجانب  إلىتبعات انضمام فلسطین : المبحث الأول

  .الفلسطیني

تبعات انضمام فلسطین الى المحكمة الجنائیة الدولیة على الجانب : المبحث الثاني

 .الإسرائیلي

 هج الدراسةامن

تحلیل نصوص على هذه التساؤلات سنعتمد على المنهج التحلیلي في  وللإجابة 

المحكمة  إنشاءوالمنهج التاریخي بسرد عن  ،نظام روما وتحلیل اتفاقیات ذات الصلة

وانتهاكاتها وجرائمها وأیضا  إسرائیلوأیضا سرد للوقائع التي تدین  ةالجنائیة الدولی

الجرائم ومدى دخولها في اختصاص  الاعتماد على المنهج الوصفي في وصف وتكییف

  .المحكمة الجنائیة
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ضع حد لإفلات على و تشیر دیباجة نظام روما الأساسي إلى عزم الدول الأطراف 

  .'مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم

الفلسطینیة في أن تصبح  القیادة ، تشیر'الجنائیة الدولیة'ین إلى وحول انضمام فلسط

لإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونظام روما دولة فلسطین طرفا فاعلا في صكوك حقوق ا

الأساسي، إلى التزامنا الراسخ والقوي بالقیم الإنسانیة العالمیة، وبتوفیر الحمایة لشعبنا 

  .عن الجرائم التي ارتكبوها المسئولینومحاسبة 

انتهاج إستراتیجیة تدویل القضیة الفلسطینیة، من أجل تحقیق الحقوق  قررت فلسطین

ابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها لشعبنا الفلسطیني، وإنهاء عقود من غیر الق

الاستعمار والتشرد والتهجیر والطرد القسري، بما في ذلك الاعتداء الإسرائیلي الغاشم على 

 .20141عام أبناء شعبنا في قطاع غزة المحتل 

  وهذا ما سنقوم بتفصیله في الفصل الأول بمبحثین 

  .دوافع انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الأول

الانتهاكات الإسرائیلیة التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة  :المبحث الثاني

  .الجنائیة

  

  

 

                                                           

 ، http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=195502 :متوفر على الرابط التالي ،وكالة وفا للأنباء 1 

  .21:30الساعة  ،22/5/2016تاریخ الزیارة 
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  .محكمة الجنایات الدولیة إلىانضمام فلسطین  دوافع: الأولالمبحث 

ل جاء ضمن لمحكمة الجنایات الدولیة ولید اللحظة، ب لم یكن قرار انضمام فلسطین

ع السیاسي والدبلوماسي الفلسطیني على الصعید تعزیز الوضتهدف ل رؤیة استراتیجیة

الدولي، إلا ان القرار اتخذ في سیاق تاریخي محدد تأثر بعدة عوامل من أهمها ازدیاد وتیرة 

الإسرائیلي وتجمید المستحقات المالیة الفلسطینیة من طرف الاحتلال إضافة  1الاستیطان

وعدم موافقة على الاعتراف بدولة  الاحتلال في وضع حد للمفاوضات المستمرة لتماطل

  .ومدینة القدس عاصمة لها 1967فلسطینیة على حدود العام 

وهذا ما سیتم التطرق الیه في فحوى هذا المبحث بمطلبین الأول یتعلق في أهمیه 

  .قانوني للانتهاكاتالعضویة في المحكمة الجنائیة الدولیة والثاني فیما یخص وضع حد 

  عضویة محكمة الجنایات الدولیة على الصعید الدولي أهمیة: الأولالمطلب 

المحكمة الجنائیة بأهمیة كبیرة وواسعة والتي من  إلىیحظى انضمام فلسطین 

بحیث تعتبر هذه الخطوة مؤشر  أهدافها،خلالها تسعى القیادة الفلسطینیة الى تحقیق 

 2والقانونیةي بالحصول على حقوقه المسلوبة بالطرق السلمیة یكشف نیة الجانب الفلسطین

الحقوق الفلسطینیة وتثبیت موقف الدولة الفلسطینیة وكسب الاعترافات  إثباتلى إ وباب

  .3الدولیةالدولیة والتضامن الدولي وذلك بالشرعیة 

  

                                                           
 :التالي متوفر على الرابط ،خلیل التفكجي ، الاستیطان الإسرائیلي في الأراضي المحتلة واقع وإشكالیات 1

 http://goo.gl/vL4Q6G    م  04:00الساعة  28/03/2016بتاریخ. 
الحیاة الجدیدة، الصادرة في فلسطین على الموقع كبیر المفاوضین الفلسطینیین، حوار مع جریدة : صائب عریقات 2

 .م 05.30الساعة  16/02/2016بتاریخ   http://www.alhaya.ps/archpage.php?nid=252756:التالي
3

 .نفسھ رجعالم 
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  الفلسطینیة تدویل القضیة :الأولالفرع 

بقرار اسرائیلي ي امتدت تسعة أشهر والت 25/4/2014مفاوضات في العند وقف 

كان  ،مع حركة حماس الوطنيالوفاق  بإنشاء حكومة ،1الخاصنتیجة لاتفاق الشاطئ 

لا یصب في مصلحة الفلسطینیین أبدا بل كله  موقف الاحتلال الإسرائیلي للحل النهائي

  .2یصب في الصالح الاسرائیلي

ارخ كل الاتفاقات الدولیة التي تخالف وبشكل ص الإسرائیلیةهذه الحلول والمطالب 

س واقع الاحتلال وتكر   .1967لسطیني في دولة على حدود العام أكدت على الحق الف

مر الذي سیجعل الدولة المفترضة غیر حقیقیة ولا تتمتع بأي نوع من أنواع الأ. الإسرائیلي

  .3السیادة على أراضیها

ة واللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر أدرك الرئیس محمود عباس والقیادة الفلسطینی      

الذین تم  ،"الجهاد"وحركة " حماس”حركة وكذلك  ،"فتح"الفلسطینیة واللجنة المركزیة لحركة 

سلام مع الحكومة  اتفاقمكانیة للتوصل الى عدم وجود أیة إ المفاوضات، اعلامهم بنتائج

  .4الصهیونیة

بالفعل جردت  ،خرللضغط على الطرف الأ إستراتیجیةحیث تبنى كل طرف 

وعلى  والأمنیة،السلطة الوطنیة من ولایتها القانونیة والاقتصادیة  الإسرائیلیةالحكومة 

                                                           
اجل التوصل الى ابرام حكومة وفاق وطني فیما بینھم تم ھذا  ھو اتفاق بین حركتي فتح وحماس من: اتفاق الشاطئ  1

عوض الرجوب ، المصالحة الفلسطینیة عام ،حیث ان ھذا الاتفاق بقي حبرا على ورق   2015/ 25/04الاتفاق في تاریخ 

 م  08.00الساعة  21/03/2016یخ في تار ،LvR4uhttp://goo.gl/I : من جمود اتفاق الشاطئ عبر الرایط الالكتروني 
 .صائب عریقات، المرجع السابق 2
محمد محمود السید ، مقال ما بین التجمید والاستئناف مستقبل النھج الاسرائیلي في ادراة المفاوضات مع الفلسطینین ،  3

بتاریخ   http://goo.gl/8yVXRPباحث مصري في العلوم السیاسیة ، مركز الزیتونة عبر الرابط الالكتروني 

 09.00الساعة  22/03/2016
 .المرجع نفسھ 4
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من سلطة ولدت لنقل الشعب  وسعت ولا تزال الى تحویل وظیفة السلطة الأرض،

الى سلطة وظیفیة تسیر حیاة الشعب الفلسطیني  الاستقلال،الفلسطیني من الاحتلال الى 

 إطارقطاع غزة خارج  ولإبقاء. وتحت سیطرة كاملة لدولة الاحتلال الاسرائیلي ،الیومیة

لیس ضد  غزة،حربها الاجرامیة على قطاع  الإسرائیلیةشنت الحكومة  الفلسطینيالفضاء 

  .1انما كانت ضربة الى المشروع الوطني الفلسطیني ذاك،هذا الفصیل أو 

الوضع القائم  الفلسطینیة، وكسرتدویل القضیة تمثلت بفالاستراتیجیة الفلسطینیة أما       

 وعربیا،وصولا الى تغییره جملة وتفصیلا ویتم إقرار ركائز هذه الاستراتیجیة فلسطینیا 

  2:هي الاستراتیجیةوعناصر هذه 

أي دولة  الدولي،استصدار قرار من مجلس الأمن یؤكد أن المرجعیات والقانون  .1

 ،1967على حدود الرابع من حزیران عام  قلالالاستناجزة  السیادة،فلسطین صاحبة 

 .لهاوالقدس الشرقیة عاصمة 

والتأكید على  للانعقاد، 1949دعوة الأطراف المتعاقدة السامیة لمواثیق جنیف لعام  .2

الضفة بما فیها القدس "انفاذ وتطبیق هذه المواثیق على الأراضي الفلسطینیة المحتلة 

 ".الشرقیة وقطاع غزة

العام للأمم المتحدة للعمل على انشاء نظام خاص للحمایة الدولیة  السكرتیردعوة  .3

 .للشعب الفلسطیني في الضفة بما فیها القدس الشرقیة وقطاع غزة

الانضمام للمواثیق والمعاهدات الدولیة والبروتوكولات وعلى رأسها محكمة الجنایات  .4

 .الدولیة

                                                           
، القاھرة، مارس  231العدد  ،مجلة مختارات اسرائیلیةتیفون ، ھكذا تبدو خریطة فلسطین وفقا لاقتراح نتنیاھو ،  أمیر 1

2014  . 
 .السابق صائب عریقات، المرجع 2



 فلسطین في الانضمام  للمحكمة الجنائیة الدولیة  إستراتیجیة               :الأولالفصل 

 

14 

 

وبعاصمتها  ،1967السعي للحصول على الاعتراف بدولة فلسطین على حدود  .5

وذلك على ضوء  بعد،تحاد الأوروبي التي لم تعترف وخاصة من دول الا الشرقیة،القدس 

 .التغیرات الایجابیة للرأي العام في أوروبا

توسیع دائرة التعاون مع الأحزاب والحركات السیاسیة والمنظمات الشعبیة ومؤسسات  .6

أكبر دعم لعزل سلطة الاحتلال وتعزیز  وذلك لحشد ودولیا،المجتمع الدولي اقلیمیا وقاریا 

 .1تدویل القضیة الفلسطینیة

اذ یشكل ذلك نقطة  الفلسطینیة،الإسراع في إزالة الانقسام وتحقیق الوحدة الوطنیة  -7

 .ارتكاز للاستراتیجیة الفلسطینیة

وتعزیز وتقویة  الفلسطیني،استمرار بناء مؤسسات الدولة وتعزیز صمود أبناء الشعب  -8

 . 2الشعبیة السلمیةالمقاومة 

أن مشروع القرار العربي لن یمر  ندرككنا " 3عریقات في تصریحه بصائیقول 

أو  المطلوبة،إما بعدم تمكیننا من الحصول على الأصوات التسعة  الأمن،عبر مجلس 

والولایات المتحدة  لأعضائه،مجلس الأمن لیس سوى انعكاس ". الفیتو"استخدام أمریكا 

  .ارأفشلت مشروع القر 

وقع الرئیس الفلسطیني محمود عباس صك الانضمام  ،31/12/2014وفي یوم 

التي أعلن السكرتیر العام للأمم  الدولیة،وعلى رأسها محكمة الجنایات  دولیا،میثاقا  18لـ

                                                           
 .السابق المرجع صائب عریقات،1
http://goo.gl/hxMKe1 العربي الامین العام لجامعة الدول العربیة سابقا انظر عبر الرابط الالكتروني مقال لنبیل  2

 .م  11:00الساعة  29/03/2016بتاریخ 
 .السابق المرجع عریقات، صائب 3
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 كافةأن دولة فلسطین قد استكملت متطلبات الانضمام لمحكمة الجنایات الدولیة  المتحدة،

  .1 2015/ 1/4یوم وأنها ستصبح عضو كاملا 

وصوتت  السوید،مملكة  اعترفتفلقد  فلسطین،الدولیة بدولة  الاعترافاتوعلى صعید       

لمصلحة  ایطالیا،، الدنمارك ،إسبانیا لوكسمبورغ، فرنسا، ایرلندا، بریطانیا،برلمانات 

 فكما یعرف الجمیع الشرقیة،وبعاصمتها القدس  1967بدولة فلسطین على حدود  الاعتراف

ورفضا  ،2الفلسطینیةفإن هناك ثورة حقیقیة في الرأي العام الأوروبي لمصلحة القضیة 

أعمق وأخطر مما كان علیه " ابرتهاید"وما تكرسه من نظام  واحتلالها، وسیاساتها، لإسرائیل

  .3اید العنصري هناكوب افریقیا إبان سطوة نظام الأبرتوضع جن

 الانقسام  وإنهاءتعزیز الوحدة الوطنیة : الفرع الثاني 

الفلسطینیة واستخدام كل أوراق القوة في الحالة الفلسطینیة أمر  لمساعيلا شك أن توحید ا

العدید من  ان هناك إلا. هام جدا ومفصلي من أجل تحقیق واقع مختلف للقضیة برمتها

العقبات الداخلیة والإقلیمیة التي تعرقل أي جهود حقیقیة لتحقیق الوحدة في الموقف 

  .4فلسطینيال

على أن الوحدة الوطنیة هي المنطلق والأساس والركیزة التي  ییقنون الفلسطینیین 

لذلك فإن صون هذه الوحدة والمحافظة علیها . تحمي وتحقق المشروع الوطني الفلسطیني

إذ بدونها تحید بوصلة نضالنا الوطني عن وجهتها الصحیحة في مواجهة  وطني،واجب 

تنا الوطنیة، ویعاني وجودنا وصمودنا من الآثار السلبیة الناجمة عن الاحتلال، وتذوى مناع

                                                           
 .السابق المرجعصائب عریقات،  1
تاریخ الزیارة  ، https://goo.gl/KT2YNY  .:متوفر على الرابط التالي ،رةالموسوعة الح موقع ویكیبیدیا 2

 .22:00الساعة  ،11/5/2015
  .المرجع نفسھ 3
الساعة  ،22/4/2015تاریخ الزیارة  ،mwww.slamfayyad.wordpress.co: عبر موقعھ الشخصي  سلام فیاض 4

19:44.  



 فلسطین في الانضمام  للمحكمة الجنائیة الدولیة  إستراتیجیة               :الأولالفصل 

 

16 

 

تؤكد الحكومة التزامها بالوحدة الوطنیة القائمة على مبادئ . الانقسام والتصدع والتفتت

وتعتبر أن الانقسام الفلسطیني الحاصل مدمر . وأسس وبرنامج منظمة التحریر الفلسطینیة

  .ویضر بالمصلحة الوطنیة العلیا

في هذا السیاق تؤكد الحكومة التزامها بمبدأ التعددیة السیاسیة، ولكنها لا تعتبر ان     

الانقسام الحاصل یدخل في باب الاجتهاد الناجم عن التعددیة السیاسیة، بل هو انقلاب 

لذلك تشدد الحكومة على أهمیة إنجاز الحوار الوطني لأهدافه في إنهاء . على هذه التعددیة

سوف  سام وتمكین شعبنا من توجیه كافة طاقاته نحو مواجهة الاحتلال وإنهائهحالة الانق

تستمر الحكومة بالعمل الدؤوب لرفع الحصار عن شعبنا وبتحمل مسؤولیاتها، وخاصة في 

قطاع غزة، وستقوم بتكریس نفسها وكافة جهودها للإسراع في إنهاء حالة الانقسام وإعادة 

یضمن إجراء الانتخابات العامة في موعدها الدستوري في الوحدة للوطن ومؤسساته، وبما 

         ."1وتنفیذهكانون الثاني من العام القادم، باعتبار ذلك استحقاق دستوري یجب احترامه 

ویمكن تحدید ملامح هذا المطلب الفلسطیني من خلال التصریحات المستمرة لصائب 

إنهاء الاحتلال  واحد، باتجاهولنوجهها  اتنا،وامكانكفانا تبدیدا لطاقاتنا "عریقات الذي یقول

وأسوارها  وأبوابها،وإقامة دولة فلسطین المستقلة بعاصمتها القدس الشریف بقیامتها وأقصاها 

التي لا معنى ان تكون دولة  فلسطین،حیث تكمن روح  القدیمة،وأزقتها وتحدیدا في البلدة 

  .2"بدون أن تكون القدس عاصمة لها

دولة فلسطینیة على حدود العام  أن إقامة تعتبر ائل الفلسطینیةالفص هناك بعض

 .3حلا قابلا للتطبیق مع الاختلال في بعض الجزئیات الخاصة بطبیعة هذا الاتفاق 1967

                                                           
 .السابقالمرجع  سلام فیاض،1
2

 .السابق المرجع ، عریقات صائب 
3

 .المرجع نفسھ 
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  تجسید عدالة القضیة الفلسطینیة: الثالثالفرع 

حین ألقى الرئیس الراحل یاسر  1974منذ أوساط السبعینیات وتحدیدا نهایة عام 

الشرعیة "فات خطابه الأول والشهیر أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة برز مصطلح عر 

  . في خطاب منظمة التحریر الفلسطینیة" الدولیة

ورغم أن هذه الشرعیة عجزت مرارا وتكرارا عن تنفیذ العشرات من قراراتها الخاصة         

عدم تصویت الأغلبیة في " ولن یكون الأخیر"بتحقیق الحقوق الفلسطینیة وكان أخرها 

واسترداد الحقوق  الاحتلالمجلس الأمن لصالح قرار المشروع الفلسطیني العربي بإنهاء 

إلا ان القیادة الفلسطینیة لا تزال متمسكة بالاستمرار في العمل على هذه الساحة  المسلوبة،

  .1لفي وجه الاحتلا" النضال السیاسي"مطلقة ما یسمیه البعض 

لمقررات الشرعیة الدولیة  تنفیذیةسلسلة الرفض التي تتعرض لها ایة خطوات  ان         

فیما یتعلق بتحقیق الحقوق الفلسطینیة من قبل مجلس الأمن الدي یعتبر هو الجهاز 

انما تأتي في سیاق توازنات القوى وفرض السیطرة والهیمنة  الدولیة،الشرعیة  بإنفاذالمخول 

  .2حلفائها على دول العالم وعلى المؤسسات الدولیةمن جانب الولایات المتحدة و 

في قراءتنا لدروس التاریخ الحافلة بالصراع بین المعاني الانسانیة للشرعیة الدولیة         

والسلم العالمي من جهة وتلك الدروس التي قامت على استخدام كافة أشكال المقاومة 

فقد أثبتت تجارب  أخرى،هیمنة من جهة المشروعة بلا استثناء ردا على عنف الاستعمار وال

حریة  لإنجازكانت عاملا مساعدا حركات التحرر التي أنجزت أهدافها بأن الشرعیة الدولیة 

                                                           
1

بتاریخ http://goo.gl/qRxatn ، على الرابط التالي  بعد إخفاق المشروع الفلسطیني في مجلس الأمن ؟ ماجد كیالي، ماذا 

 .م  10:00الساعة  25/03/2016
2
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       .1الواقعأو كرامة شعب یستجیب لما تفرضه المقاومة من حقائق وانجازات على أرض 

لاح علیها بین الدول نغفل القوانین والمؤسسات الدولیة التي تم الاصط ألاویجدر بنا 

إنما وضعت هذه الأنظمة لرعایة مصالح المنتصرین  الثانیة،المهیمنة في الحرب العالمیة 

في الهیمنة على الشعوب وادارتها تحت الاحتلال المباشر وغیر المباشر فهل من الممكن 

 ان تلتقي مصالح هذه الدول ذات الطابع الاستعماري مع تطلعات وأهداف حركات التحرر

  التي تسعى الى ازالة ستار الظلم والاستبداد والمطالبة بالتحرر؟

تثیر خطوات القیادة بالتوجه الى مؤسسات  تأییدها،ففي الوضع الفلسطیني رغم          

الشرعیة الدولیة ومنظماتها ومحاكمها العدید من الاطروحات أهمها فیما اذا ما كانت هذه 

ام أنها تأتي مجرد رد فعل على  متكاملة،یة كفاحیة وطن استراتیجیةالخطوات تندرج ضمن 

كثر خیبة الأمل في العملیة التفاوضیة والشریك المفاوض وفشل عملیة السلام المستمرة لأ

  2من عشرون عاما؟

ان السیر في طریق الشرعیة الدولیة یجب ان یتكامل مع انجازات واقعیة في خضم         

  .استراتیجیةالقیادة الفلسطینیة العمل على بناء وبالتالي یجب على  التحرر،عملیة 

  وضع حد قانوني للجرائم الاسرائیلیة في فلسطین: المطلب الثاني

تسعى القیادة الفلسطینیة  الدولي،في ظل تفاقم انتهاكات اسرائیل للشرعیة الدولیة والقانون 

دولة (محاسبة ، وكما وتسعى لتعد مرهقة له التياف هذه الانتهاكات المستمرة الى ایق

                                                           
1

: التالي  الحدث ، انضمام فلسطین الى الاتفاقیات الدولیة نافذة كانت مغلقة نحو الحقوق على الرابط صحیفة 

http://goo.gl/5KwE23  م 01:00على الساعة   31/03/2016بتاریخ 
 .نفسھ المرجع 2
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على هذه الجرائم التي تعتبر مخالفة لكل القوانین والمواثیق الدولیة وهذا یعتبر ) الاحتلال

  .1من أهم أسباب الانضمام للمحكمة

  التعلیق الأمریكي لمحاسبة الكیان الصهیوني :الفرع الأول

 أن یستبق هذا الموعد بالإعلان عن نیة المحكمة البدء بتحقیق أولي للحالة في

 12جاء في هذا الإعلان أنه بموجب المادة . فلسطین عقب توقیع الأخیرة على میثاق روما

من نظام روما تقبل فلسطین بولایة المحكمة الزمنیة على الانتهاكات التي ارتكبت على 

وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة  2014حزیران  13إقلیم فلسطین منذ 

  .2)على قطاع غزة "الصامد الجرف "ء عدوان إسرائیل المسمى أي بعد ثلاثة أیام من بد(

بالعودة إلى الوراء علینا أن نستذكر موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من الاحتمالیة 

المماثلة التي برزت عقب تقدم وزیر العدل الفلسطیني بطلب للمحكمة في أوج العدوان 

هذا الطلب الفلسطیني ما لبث أن . ماضيالاسرائیلي الأخیر على قطاع غزة في حزیران ال

أوقف بأمر مباشر من الرئیس الفلسطیني محمود عباس لوزیر خارجیته ریاض المالكي 

الذي توجه إلى محكمة الجنایات الدولیة وقام بسحب الطلب، حسب العدید من المصادر 

لفلسطینیة تجاه أظهر هذا الموقف مقدار التردد الذي یعتري السیاسة ا. الإعلامیة والحقوقیة

  .3الانضمام إلى میثاق روما ومحكمة الجنایات الدولیة

من الواضح بأن الرئیس عباس كان لا یزال یراهن على تدخل أمریكي فعال بعد انتهاء 

وعملیة إعادة  التوافقكومة حالعدوان على غزة لإعادة ترتیب البیت الفلسطیني من بوابة 

                                                           
1

، تاریخ news.php?action=view&id=82555http://www.atlasnews.ps/ : ، على الرابط التاليوكالة أطلس الإخباریة 

 .20:10، الساعة 22/5/2016الزیارة 
2

 . من نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائیة الدولیة 12انظر إلى المادة  
3

 .وكالة اطلس الاخباریة ، المرجع السابق  
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جزئیة للسلطة الفلسطینیة إلى قطاع غزة، وهو ما إعمار غزة اللتین ستضمنان عودة ولو 

كان سیفتح الباب أمام إدخال متغیرات جدیدة تحسن من شروطه التفاوضیة وتمنحه مزیدا 

لعب التهدید الأمریكي للسلطة الفلسطینیة وتحدیدا من قبل الكونغرس بقطع . من القوة

 .1المساعدات الأمریكیة دورا حاسما في هذا المجال

 المتحالف مع الكونغرس الإسرائیليت المتحدة الأمریكیة انكفأت أمام التعنت فالولایا

ما . وحكومة التوافق لا زالت تعاني الشلل، وعملیة إعادة الإعمار تتقدم بخطى السلحفاة

الذي تغیر لیقوم الرئیس عباس بتوقیع وثیقة الانضمام إلى میثاق روما؟ ولماذا یستبق 

 2مال المدة القانونیة لتصبح فلسطین عضوا في المحكمة؟المدعي العام للمحكمة استك

یبدو أن الرئیس عباس، قد وصل إلى استنتاج متأخر بأن الرهان على تدخل 

هذا هو الاستنتاج الذي . الولایات المتحدة لإجراء مفاوضات ذات معنى هو رهان خاسر

سحب الطلب  .وصله الشارع الفلسطیني وعدید القوى السیاسیة الفلسطینیة منذ زمن

 - 2009شأنه شأن سحب تقریر القاضي غولدستون في العام -الفلسطیني من المحكمة 

فبالرغم من تحمیل الولایات . لصالح الرهان على الدور الأمریكي كان له مردود معاكس

المتحدة مسؤولیة فشل مساعي جون كیري بشكل رئیسي للحكومة الاسرائیلیة، ورغم الحدیث 

نیة عدم قدرتها على التغطیة على إسرائیل في مجلس الأمن الدولي، الأمریكي عن إمكا

وبخاصة بعد العدوان على غزة، وجد الرئیس عباس نفسه أمام فیتو أمریكي كان له وقع 

                                                           
1

 paltoday.ps/ar/post/102013 ، على الرابط التالي  وكالة فلسطین الیوم الاخباریة، المكالمة الھاتفیة بین اوباما وعباس 

 .م  02:00الساعة  28/03/2016بتاریخ  
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الصاعقة السیاسیة على مشروع إنهاء الاحتلال الذي طرح على مجلس الأمن الدولي في 

  2014.1الیوم الأخیر من العام 

حس الرئیس الفلسطیني بالخدیعة، فقبل أیام قلیلة من هذا الفیتو أعلنت ربما أ       

ومما زاد من إحساس . الولایات المتحدة مرارا بأنها لم تقرر بعد إن كانت ستلجأ للفیتو

هو أن امریكا استخدمت الفیتو رغم أن مشروع  سیاسیاالفلسطینیین بالغبن وتعمد إذلالهم 

الرسالة الأمریكیة جاءت . لتسعة التي تضمن نجاحهالقرار لم یحصل على الأصوات ا

  2.شدیدة الوضوح بحیث أقدم الرئیس على خطوته على الفور

فهناك ضغوط داخل منظمة . بطبیعة الحال ثمة عوامل متراكمة لقرار الرئیس عباس      

التحریر، وفي حركة فتح، ناهیك عن الانقسام الداخلي، وفوق كل ذلك الانسداد المطبق 

منظمة التحریر في أدنى مستویات قدرتها على اتخاذ القرارات، وسیاسات . سار التفاوضلم

إسرائیل لم تبق لحل الدولتین أي حیز ذي مغزى، والشرق الأوسط یبدو أنه في حالة من 

هذه العوامل تعمقت تأثیراتها إثر . الانهیار الذي یعمق من تهمیش القضة الفلسطینیة

س تأجیل اتخاذ تحرك یعطیه اع غزة، ولم یعد بوسع الرئیس عبطاالعدوان الأخیر على ق

هو العائق أمام تطبیق القرارات الدولیة الفیتو الأمریكي كان  ،مساحة ولو محدودة للمناورة

  .3وعدم سریانها

فعندما تحدث الرئیس في وقت سابق عن الخیارات المفتوحة، كان یعي بأن هذه 

 لیست مطروحة) نتفاضةالا(ار المواجهة المباشرة فإذا كان خی ،الخیارات محدودة جدا
                                                           

 .، المرجع السابقالإخباریة أطلسوكالة  1
صحیفة الدولیة ، اوباما یؤكد لعباس معارضتھ قیام الدولة الفلسطینیة وان امریكیا ستستخدم الفیتو لعرقلتھ ، على الرابط  2

  .م  01:00الساعة  10/03/2016بتاریخ http://goo.gl/QPM8XK الي الت
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  .المرجع السابق ،وكالة أطلس 
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المدنیة السلمیة لا تبدو خیارا /لا تفضي إلى أیة نتیجة، والمقاومة الشعبیةوالمفاوضات 

فعالا، فما الذي یمكن أن یغیر من معادلة العلاقة مع إسرائیل وربما مع الولایات المتحدة؟ 

اعیلها، بما في ذلك الانضمام لمحكمة التوجه للساحة الدولیة والدبلوماسیة وتحریك مف

 .1الجنایات الدولیة

لا یبدو بأن الخطوة الفلسطینیة هي خیار استراتیجي، بقدر ما هي عملیة  بذلك

احتجاج صارخ لنقل رسالة قویة للولایات المتحدة وإسرائیل بأن على الجهتین البدء بإظهار 

ید التأثیر على نتائج الانتخابات وربما یر . الجدیة والالتزام بعملیة تفاوض ذات مغزى

 إذ إن دخول فلسطین رسمیا للمحكمة لن یتم قبل انتهاء الانتخابات. الاسرائیلیة المقبلة

الأمر الذي یمنح الرئیس عباس مساحة زمنیة مریحة نسبیا لمحاولة دفع الولایات المتحدة 

ي كل الأطراف من لتبني توجه دبلوماسي أكثر جدیة، أو تقدیم مبادرة سلام جدیدة تعف

، وقد تجد مثل هذه )هذا یشمل احتمال انهیار السلطة الفلسطینیة(مواجهة مكلفة لهم جمیعا 

  .2الخطوة الأمریكیة حكومة جدیدة في إسرائیل مغایرة لحكومة نتنیاهو

ربما تكمن الإجابة عن سؤال تحرك المدعي العام لمحكمة الجنایات الدولیة في 

على افتراض أن . المهلة الزمنیة حتى الأول من نیسان القادم عنصر الزمن تحدیدا، وهو

الولایات المتحدة الأمریكیة تدرك بأن التحرك الفلسطیني باتجاه الجنایات الدولیة هو خطوة 

فإن المطلوب هو شراء الزمن لكل الأطراف، والمراهنة على  إستراتیجیةتحریكیة ولیست 

إن تصریحات الرئیس . الانتخابات مطلع آذار المقبلبعد  الإسرائیلیةتغییر ما في السیاسة 

الأمریكي أوباما وبعض أركان إدارته بأن فلسطین لیست دولة مستقلة ولذلك لا یمكنها أن 

تتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائیة الدولیة، ربما كانت الأرضیة التي استندت الیها المدعیة 

                                                           
 .السابق المرجع وكالة اطلس، 1
2

 .02:30الساعة  10/03/2016بتاریخ  www.alhaya.ps : جریدة الحیاة الفلسطینیة على الرابط التالي  
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. تقدم دولة فلسطین بملف دعوى رسميالعامة من زاویة سیاسیة ولیست قانونیة لاستباق 

فعلاقة هذا البلد بالمحكمة . إن لاعتبارات الولایات المتحدة السیاسیة الدور الأكبر هنا

 .1شهدت الكثیر من التجاذب والشد منذ إنشاء المحكمة

من المعروف بأن هناك حالة من العداء في الكونغرس الأمریكي تجاه اختصاص 

على ) بمن فیهم المحافظون(لعداء بفعل سیطرة الجمهوریین المحكمة، وقد تعزز هذا ا

لقد أقدم الرئیس . منذ شهر تشرین ثاني الماضي) الشیوخ والنواب(الكونغرس بمجلسیه 

الأمریكي السابق جورج بوش الابن على سحب توقیع الرئیس الأسبق بیل كلینتون على 

مع . بات أمریكا الدبلوماسیةمیثاق روما، بالرغم من أن بوش لم یسقط المحكمة من حسا

ینظر هؤلاء إلى المحكمة بعین . ذلك فإن للجمهوریین والمحافظین موقفا شدید التشكیك

الریبة خشیة أن تصل سلطتها إلى الولایات المتحدة أو أي من حلفائها المتورطین في 

 .2ممارسات یمكن أن تعتبر جرائم حرب

ف هذه الجهات مقابل الأطراف إن التحرك الفلسطیني سیقود إلى تصلیب مواق

الدبلوماسیة والقانونیة في خدمة  الأدواتالأمریكیة التي ترى في وجود المحكمة أحد أهم 

سیاساتها في العدید من المناطق حول العالم مثل جمهوریة إفریقیا الوسطى، السودان، 

ریكیة في موقف بهذا المعنى فإن الخطوة الفلسطینیة وضعت الإدارة الأم. دارفور، والكونغو

هل ستقف هذه الإدارة إلى جانب حلیفتها إسرائیل وتتحدى شرعیة المحكمة، وهو ما : حرج

سیمس بسمعة ومصالح أمریكا، أم ستبقي الإدارة على دعمها للمحكمة بغض النظر عن 

                                                           
 .وكالة أطلس الإخباریة ، المرجع السابق  1
2

  مانع ، آفاق انضمام الدول العربیة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، على الرابط التالي  جمال عبد الناصر 

legalarabforum.com/ar/node/287   ، م  11:30الساعة  01/04/2016بتاریخ. 
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كونغرس  ، وهو ما سیضع الإدارة بمواجهة»الجنائیة الدولیة«حساسیة إسرائیل المفرطة تجاه 

 1یه حلفاء إسرائیل دورا مقررا؟یلعب ف

الخیاران أحلاهما مر، خاصة في ظل ضغط حلفاء إسرائیل لمنع المساعدات عن 

، وعدم )بعكس سیاسات إسرائیل السابقة(السلطة الفلسطینیة، وهذه المرة بطلب من إسرائیل 

 .2متحرك الولایات المتحدة لثني إسرائیل عن حجز أموال الفلسطینیین، كعقاب على خطوته

یوفر قرار المدعیة العامة للمحكمة أساسا یمنح الولایات المتحدة والفلسطینیین، 

والاسرائیلیین مساحة زمنیة رغم ضیقها لتجنیب المحكمة هذا الوضع الخطیر على 

الخطوة أیضا ربما تجنب المحكمة اتخاذ قرارات بقبول . المستویات الحقوقیة والأخلاقیة

، وتنأى بالمحكمة عن الصراعات السیاسیة والإسرائیليي دعاوى من الطرفین الفلسطین

  .3الأمریكیة الداخلیة التي ربما تكلف المحكمة مصداقیتها، إلى جانب تمویلها

  ها العاصمة الأبدیة لدولة فلسطینحمایة القدس باعتبار : الفرع الثاني

ا قبلته السیاسیة، وهي القدس قبلة شعبنا الدینیة والثقافیة والاقتصادیة، بالإضافة لكونه      

زهرة المدائن، وعاصمة العواصم، ولا یمكن أن تكون القدس الشرقیة إلا العاصمة الأبدیة 

والقدس مستهدفة، تعیثُ فیها سلطة الاحتلال بشكل منهجي . للدولة الفلسطینیة العتیدة

ع وبالقوة ومبرمج لتغیر المدینة ومعالمها وواقعها الجغرافي والسكاني، وذلك لفرض أمر واق

ولتحقیق هذا الهدف . لفصلها عن محیطها الفلسطیني وطمس تراثها العربي الفلسطیني

تستمر سلطة الاحتلال في سیاستها الاستیطانیة المكثفة داخل المدینة وفي محیطها، وفي 

                                                           
1

 .المرجع نفسھ 
2

نیوز، سیناتور جمھوري یطرح مشروع قانون لقطع المساعدات عن السلطة الفلسطینیة، متوفر على  جریدة التحریر 

 .11:00الساعة  ،21/4/2016تاریخ الزیارة  ،  WWW.tahrinews.com/wiki/posts/132077،الرابط التالي
3

 .المرجع السابق ،ریةوكالة أطلس الإخبا 
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 في عزلها بجدار الفصل العنصري عنمصادرة المزید من الأراضي وتوسیع هیكلها، و 

   .1لفلسطینيامتدادها ومحیطها ا

أما داخل المدینة التي حوّلت بفعل هذه السیاسات إلى جیب معزول ومغلق، فإن  

سلطة الاحتلال تستمر في انتهاج سیاسات وإتباع إجراءات للتضییق على سكانها 

فقد تم إغلاق العدید من المؤسسات الوطنیة في . الفلسطینیین من مسلمین ومسیحیین

توى، ومواصلة مناحي الحیاة الفلسطینیة فیها إلى أدنى مسالمدینة، وتقلیص نمو مختلف 

وتقیید الحریة في الوصول إلى الأماكن المسیحیة والإسلامیة المقدسة،  هدم وإخلاء البیوت

بما ینذر، إذا استمر الحال، بالقضاء بشكل نهائي على إمكانیة قیام الدولة الفلسطینیة 

  .وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتین

كد الحكومة التزامها الكامل بالدفاع عن عروبة القدس ومكانتها لتمكینها من استعادة تؤ  

موقعها الذي تبوأته عبر العصور كمدینة للسلام والصلاة والتسامح، ومفتوحة أمام أهلها من 

وستستمر الحكومة في . أبناء الشعب الفلسطیني ولجمیع البشر، دون حواجز أو أسوار

وستعمل الحكومة مع جمیع الفعالیات للمحافظة على . ن لتحقیق ذلكتوفیر كل ما هو ممك

. معالم القدس وتراثها العربي الفلسطیني، وتنمیتها، وضمان ارتباطها بمحیطها الفلسطیني

وبكل إمكانیاتها ستواجه الحكومة سیاسات الاحتلال، وستستمر بالعمل إقلیمیاً ودولیاً لوقف 

لوطنیة، وتنشیط مختلف مناحي الحیاة، ودعم النشاطات هذه السیاسات، وفتح المؤسسات ا

ومواجهة أوامر هدم المنازل والتضییق  التعلیمیة والصحیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاحیة

 .2على المواطنین، وذلك لتدعیم صمود وثبات أبناء شعبنا في عاصمة الوطن

  

                                                           
 .سلام فیاض، المرجع السابق 1
 .المرجع نفسھ 2
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  لمقاضاتهیمكن الاستناد لها  القرارات الصادرة بشأن جرائم الكیان والتي: لثالفرع الثا

القرارات التي ادت الى ادانة اسرائیل في نطاق  عشراتأصدر مجلس الأمن الدولي 

وفي نطاق سیاستها كقوة قائمة بالاحتلال اعتبارا من العام  الفلسطینیین،تعاطیها مع 

 حیث استند الى الفصل السابع إسرائیل،ولكن مجلس الأمن لم یتخذ اي قرار ضد  ،1967

) 62(وبذلك تخلصت اسرائیل من تلك القرارات ویستثنى من ذلك القرار رقم  ،من المیثاق

  .1 1949-1948وإسرائیل ما بین عامي الذي فرض بناء علیه الهدنة بین العرب 

لقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارات عدیدة تؤكد فیها سریان اتفاقیة 

في تلك القرارات الانتهاكات  المحتلة، وأدانتطینیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلس

بتاریخ  43/58قرار الجمعیة العامة رقم  ،وأهم تلك القرارات ،الاسرائیلیة لهذه الاتفاقیة

حیث اعتبر هذان القراران حالات  ،8/1/1989بتاریخ  44/48وقرار رقم  ،6/12/1988

الفلسطینیة الأولى الممتدة بین عام اتفاقیة جنیف الرابعة خلال الانتفاضة  لأحكامالخرق 

  .للإنسانیةجرائم حرب واهانة  1993الى عام  1987

قرار  19/10/2000كما أصدرت لجنة حقوق الأنسان في الأمم المتحدة بتاریخ 

ویؤكد ضرورة التزامها كقوة محتلة باتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول  اسرائیل،یدین 

تبرت اللجنة الانتهاكات الجسیمة التي ارتكبتها واع ،1977م الأول الملحق بها لعا الاضافي

وأكد القرار  الانسانیة،اسرائیل في الأراضي المحتلة من قبیل جرائم الحرب والجرائم ضد 

  .2على ضرورة تشكیل لجنة تحقیق دولیة في هذه الجرائم

                                                           
1

 :التالي الرابط على ،2012 سنة ،29 العدد ،لھم صوت لا الذین صوت مجلة في منشور مقال، المصري شفیق 

Src=//me.effectvemeasure.net/em-img،  13:00الساعة  ،22/4/2016تاریخ الزیارة. 
2

 خلال الجرائم عن الدولیة إسرائیل مسؤولیة:  الإنسانیة ضد والجرائم الحرب جرائم حول تقریر ، درعاوي داوود 

 .)24( القانونیة التقاریر سلسلة ،2001 ،الله رام ،الإنسان لحقوق المستقلة الفلسطینیة الھیئة ،الأقصى انتفاضة
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اضي الالتزام بتطبیق أحكام اتفاقیة جنیف الرابعة على الأر  إسرائیلوقد رفضت 

وبرر قضاة محكمة العدل العلیا الاسرائیلیة عدم التزام حكومتها  المحتلة،الفلسطینیة 

المذكورة بالقول بأن الاتفاقیات الدولیة التي تبرمها اسرائیل لا تكتسب القیمة  بالاتفاقیة

وهذا في حال  ،أصبحت جزءا من القانون الاسرائیلي المحلي إذا إلا الملزمة،القانونیة 

فهي  ،وما لم یصدر الكنیست تشریعا بهذا الصدد ،الكنیست تشریعا خاصا بذلكاصدار 

  .1غیر ملزمة

حیث  ،1976ورغم ذلك فإن موقف الأمم المتحدة في هذا الشأن واضحا منذ عام 

وهذا واضح في موقف مجلس الأمن  الفلسطینیة،دولة محتلة للأراضي  إسرائیلاعتبرت 

الانسحاب من  إلى إسرائیلوالذي دعا فیه  ،1967عام 242الدولي في القرار رقم 

عام  237في القرار رقم  إسرائیلكما دعا مجلس الأمن  ،الأراضي الفلسطینیة المحتلة

  .2استثناء أوالى تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة دون قید أو شرط  1967

وقد صدر تقریر عن مؤسسة بیتسلم یبین عدد الحالات التي تعرض فیها فلسطینیون 

  .3ضرب والمعاملة القاسیة على ید الجنود وأفراد حرس الحدودلل

بتاریخ  38/180المتحدة رقم  للأممكما صدر قرار عن الجمعیة العامة 

أن اسرائیل لیست دولة محبة للسلام لأنها لم تقم " والذي جاء فیه 19/12/1983

. 11/5/1949 المؤرخ في 273بالالتزامات المترتبة علیها بموجب قرار الجمعیة العامة

                                                           
1

 .127ص ،78 عدد ،ي تونسالاقتصاد صامد مجلة ،الرابعة جنیف واتفاقیة إسرائیل، الله عبد عبید أبو 
2

 .المرجع السابق ،داوود درعاوي 
3

 .المرجع نفسھ 
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ولذلك تطلب الجمعیة من كل الدول قطع العلاقات الدبلوماسیة والتجاریة والثقافیة مع 

  .1اسرائیل

ــــاني ــــدخل ضــــمن اختصاصــــات المحكمــــة : المبحــــث الث ــــي ت ــــات الإســــرائیلیة الت الانتهاك

  .الجنائیة

 ،إن للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة اختصـــــــاص یتحـــــــدد علـــــــى أســـــــاس نـــــــوع الجریمـــــــة

ـــــــذي ا وان هـــــــذه المحكمـــــــة لا تحظـــــــى  ،ومكانهـــــــا ،وزمـــــــان ارتكابهـــــــا ،رتكبهـــــــاوالشـــــــخص ال

لكــــــــــن یكــــــــــون لهــــــــــا اختصــــــــــاص تكمیلــــــــــي للولایــــــــــة القضــــــــــائیة   ،باختصــــــــــاص استشــــــــــاري

  .الوطنیة

ــــــى  أنهــــــاكمــــــا  ــــــق فــــــي جــــــرائم محــــــددة ومــــــذكورة عل تخــــــتص فــــــي المقاضــــــاة والتحقی

هــــو ســــبیل الحصــــر فــــي المــــادة الخامســــة وقبــــل الخــــوض فــــي الجــــرائم یجــــب أن نــــذكر مــــا 

ایجــــــابي أو ( المقصــــــود بالجریمــــــة الدولیــــــة حیــــــث تعــــــرف علــــــى أنهــــــا كــــــل فعــــــل أو ســــــلوك

یحظـــــره القـــــانون الـــــدولي ویفـــــرض علـــــى مرتكبیـــــه جـــــزاء جنائیـــــا وهـــــذا مـــــا ســـــنحاول ) ســـــلبي

اختصاصـــــــــات  الأولتفصــــــــیله فــــــــي المطلبـــــــــین التــــــــالیین حیــــــــث ســـــــــنتناول فــــــــي المطلــــــــب 

  .2رائم التي تختص بها المحكمةالمحكمة الجنائیة الدولیة وفي الثاني سنتناول الج

  .اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول

ــــــة         ــــــه ســــــلطة المحــــــاكم الدولی ــــــدولي بأن ــــــانون ال ــــــي مجــــــال الق یعــــــرف الاختصــــــاص ف

أمـــــــا اختصـــــــاص  ،فـــــــي الفصـــــــل فـــــــي المنازعـــــــات الدولیـــــــة طبقـــــــا لقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي

                                                           
1

 .شفیق المصري، المرجع السابق 
2

 .90ص  ،دراسة في حالة الموقف الأمریكي ،المسؤولیة القانونیة عن جرائم الحرب،عادل حمزة عثمان 
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لمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة فــــــي الفصــــــل فــــــي المحكمــــــة الجنائیــــــة  الدولیــــــة فیعنــــــي نهایــــــة ا

  .1النزاعات المعروضة علیها وإصدار أحكامها في هذا الشأن

وقـــــد جـــــاء النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة یـــــنص فـــــي مادتـــــه الأولـــــى 

  .2على اختصاص المحكمة ویتحدد على أساس نوع الجریمة والشخص مرتكبها

ــــــــــة وعلیــــــــــه فــــــــــإن ــــــــــة الدولی اختصــــــــــاص  ،أربعــــــــــة اختصاصــــــــــات للمحكمــــــــــة الجنائی

شخصــــــي للمحكمــــــة واختصــــــاص موضــــــوعي واختصـــــــاص مكــــــاني وزمــــــاني إضــــــافة إلـــــــى 

  .3اختصاص تكاملي

  الاختصاص الشخصي: الفرع الأول

ــــنص المــــادة  ــــى علــــى أنــــه تتعهــــد الأطــــراف الســــامیة  49ت مــــن اتفاقیــــة جنیــــف الأول

الـــــــة علـــــــى المتعاقـــــــدة بـــــــأن تتخـــــــذ أي إجـــــــراء تشـــــــریعي یلـــــــزم لفـــــــرض عقوبـــــــات جزائیـــــــة فع

ــــــــات الجســــــــیمة لهــــــــذه  ــــــــاقتراف إحــــــــدى المخالف ــــــــأمرون ب ــــــــون أو ی ــــــــذین یقترف الأشــــــــخاص ال

  .4الاتفاقیة

وعلیـــــــه فـــــــان الـــــــدول ملزمـــــــة بتقـــــــدیم الأشـــــــخاص المتهمـــــــین لمحـــــــاكمتهم ومعـــــــاقبتهم   

عـــــن الجـــــرائم التـــــي ارتكبوهـــــا وان تســـــن تشـــــریعات عقابیـــــة بهـــــذا الشـــــأن إذا لـــــم تكـــــن هنـــــاك 

  .5نصوص عقابیة

                                                           
والمحاكمات السابقة والجرائم التي تختص  النظام الأساسي للمحكمة -خالد مصطفى فھمي، المحكمة الجنائیة الدولیة 1

 .63، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 1المحكمة بنظرھا،ط
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، انظر كذلك أحمد محمد بونة، النظام الأساسي للمحكمة ) 1(انظر المادة  2

 .11، ص2009الجامعي الحدیث، الجنائیة الدولیة، النصوص الكاملة، المكتب
، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن،1لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتھا، ط 3

 .154ص
 .85خالد مصطفى فھمي،المرجع السابق، ص 4
 .85المرجع نفسھ، ص  5
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مــــــن البــــــاب الثالــــــث مــــــن النظــــــام الأساســــــي تــــــنص علــــــى  25ادة وقــــــد جــــــاءت المــــــ

حیــــــث تخــــــتص المحكمــــــة بمحاكمــــــة  ،الاختصــــــاص الشخصــــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة

ـــــــــــة و  ـــــــــــط أي أنهـــــــــــا لا تســـــــــــال أمامهـــــــــــا الأشـــــــــــخاص المعنوی ـــــــــــین فق الأشـــــــــــخاص الطبیعی

  .1الاعتباریة أو الدول والمنظمات

ـــــــــي تخـــــــــتص بهـــــــــا المحكمـــــــــة لا ـــــــــى عـــــــــاتق  فالمســـــــــؤولیة الجنائیـــــــــة الت تقـــــــــع إلا عل

الإنســــــان بصــــــفته الفردیــــــة ولا یعتــــــد بالصــــــفة الرســــــمیة ولا تــــــأثیر لتلــــــك الصــــــفة علــــــى قیــــــام 

ـــــة ـــــي ولا تخفـــــف مـــــن العقـــــاب ،المســـــؤولیة الجنائی كمـــــا لا تحـــــول  ،فالصـــــفة الرســـــمیة لا تعف

  .2الحصانات على تقدیم الشخص للعدالة

یمـــــــة تنفیـــــــذا لأمـــــــر ولا یعفـــــــى الشـــــــخص مـــــــن المســـــــؤولیة الجنائیـــــــة إذا ارتكـــــــب الجر   

ولكـــــــن یعفـــــــى هــــــــذا الشـــــــخص مـــــــن تلــــــــك  ،الـــــــرئیس أو حكومـــــــة عســـــــكریا كــــــــان أم مـــــــدنیا

  :المسؤولیة في الحالات التالیة

إذا كــــــــان علــــــــى الشــــــــخص التــــــــزام قــــــــانوني بإطاعــــــــة أوامــــــــر الحكومــــــــة أو الــــــــرئیس  .1

 .المعني

 .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع .2

وتكـــــون عـــــدم المشـــــروعیة ظـــــاهرة فـــــي  ،ظـــــاهرةإذا لـــــم تكـــــن عـــــدم مشـــــروعیة الأمـــــر  .3

حالــــــة ارتكــــــاب جریمــــــة أو إصــــــدار أوامــــــر بارتكــــــاب جــــــرائم الإبــــــادة الجماعیــــــة أو الجــــــرائم 

 .3ضد الإنسانیة

                                                           
 ،الأردن،عمان ،الزمان للنشر والتوزیع دار جلیس ،1ط،ولیةالمحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الد ،خالد حسن أبو غزلة 1

 .278ص ،2009
 .279ص ،المرجع نفسھ 2
 .280ص ،المرجع نفسھ 3
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ــــل مــــن  ــــه یخــــرج مــــن اختصــــاص المحكمــــة الأشــــخاص الأق عامــــا وقــــت  18كمــــا ان

 ارتكــــــــاب الجریمــــــــة المنســــــــوبة إلــــــــیهم فــــــــلا یحــــــــاكم هــــــــؤلاء الأطفــــــــال علــــــــى الجــــــــرائم التــــــــي

مـــــن النظـــــام الأساســـــي  26یرتكبونهـــــا إمـــــام هیئـــــة المحكمـــــة و هـــــذا مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة 

  .1للمحكمة الجنائیة الدولیة

   الزماني الاختصاص: الفرع الثاني

تلــــــك : یقصـــــد بالاختصــــــاص الزمـــــاني أو ســــــریان القـــــانون مــــــن حیـــــث الزمــــــان بأنـــــه

فــــي حالــــة إذا مــــا الغــــي الطریقــــة التــــي یحــــل بهــــا تنــــازع القــــوانین زمانیــــا و هــــذه بمعنــــى انــــه 

  .قانون و ظهر مكانه قانون جدید قد یؤدي ذلك إلى تنازع بینهما

وقــــــد اقتصــــــر اختصــــــاص المحكمــــــة علــــــى النظــــــر فــــــي الجــــــرائم التــــــي ترتكــــــب بعــــــد 

نفاذهـــــــا وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس تســـــــتند المحكمـــــــة فـــــــي ممارســـــــة اختصاصـــــــها علـــــــى عـــــــدم 

ـــــة أي أن المحكمـــــة لا یجـــــوز لهـــــا أن تمـــــارس اختصاصـــــها  ـــــى الجـــــرائم التـــــي الرجعی إلا عل

تقــــع بعــــد نفــــاذ النظــــام أو عنــــد إعــــلان دولــــة مــــا عــــن قبولهــــا اختصــــاص المحكمــــة بالنســــبة 

  .2للجرائم قید البحث

  :"من نظام روما الأساسي  11وهذا ما جاء في فحوى المادة  

ـــــدا نفـــــاذ  .1 ـــــي ترتكـــــب بعـــــد ب ـــــالجرائم الت ـــــق ب لـــــیس للمحكمـــــة اختصـــــاص إلا فیمـــــا یتعل

 هذا النظام الأساسي 

لا  ،إذا أصــــــبحت دولــــــة مــــــن الــــــدول طرفــــــا فــــــي النظــــــام الأساســــــي بعــــــد بــــــدا نفــــــاذه .2

یجـــــوز للمحكمـــــة أن تمـــــارس اختصاصـــــها إلا فیمـــــا یتعلـــــق بـــــالجرائم التـــــي ترتكـــــب بعـــــد بـــــدا 

                                                           
 .76ص ،المرجع السابق ،خالد مصطفى فھمي 1
 .62-61ص ،2013 ،الأردن ،عمان ،دار وائل للنشر ،1ط ،اتفاقیات الحصانة ،محمد الشبلي العتوم 2
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نفــــاذ هــــدا النظــــام بالنســــبة لتلـــــك الدولــــة مــــا لــــم تكــــن الدولـــــة قــــد أصــــدرت إعــــلان بموجـــــب 

 .1"12الفقرة الثالثة من المادة 

نـــــــص المـــــــادة أن الـــــــدول التـــــــي تـــــــنظم إلـــــــى النظـــــــام الأساســـــــي بعـــــــد ویســـــــتقرا مـــــــن 

ــــاذ ــــه حیــــز النف فــــان اختصــــاص المحكمــــة الجنائیــــة ســــیطبق بالنســــبة إلیهــــا فقــــط بعــــد  ،دخول

ــــذي  ــــاذه هــــو الیــــوم الأول مــــن الشــــهر ال ــــي لنف ــــاریخ الفعل ــــى النظــــام ویكــــون الت انضــــمامها إل

و القبــــول، وهــــذا مــــا جــــاء یلــــي الیــــوم الســــتین مــــن تــــاریخ إیــــداعها صــــك الســــتین للتصــــدیق أ

ــــــــي المــــــــادة  ــــــــة مســــــــائلة أي شــــــــخص  ،126ف ــــــــة الدولی وبهــــــــذا لا یكــــــــون للمحكمــــــــة الجنائی

ـــــة  ـــــاذ هـــــذا النظـــــام بالنســـــبة لدول ـــــدا نف بموجـــــب النظـــــام الأساســـــي عـــــن أي ســـــلوك ســـــابق لب

  .2هذا الشخص حتى ولو یشكل هذا السلوك جریمة دولیة

  الاختصاص المكاني: الفرع الثالث

لمكاني فیقصد به ذلك المكان أو الإقلیم الذي یحق للمحكمة أن أما الاختصاص ا  

وعلى هذا فان الأشخاص  ،تمارس ولایتها القضائیة الممنوحة لها بموجب النظام الأساسي 

  .3الذین یتبعون لدولة ذات الإقلیم

حیــــــــث تتمتــــــــع الــــــــدول باختصــــــــاص مكــــــــاني علــــــــى الجــــــــرائم التــــــــي ترتكــــــــب داخــــــــل 

ـــــــة كمـــــــا تتمتـــــــع  ـــــــذات الاختصـــــــاص حـــــــدودها الإقلیمی ـــــــة ب أیضـــــــا المحـــــــاكم الجنائیـــــــة الدولی

ـــــــي  ـــــــه یشـــــــترط الارتكـــــــاب الفعل ـــــــه فان ـــــــق مـــــــا یحـــــــدده نظامهـــــــا الأساســـــــي وعلی المكـــــــاني وف

للجریمـــــة أو احـــــد عناصـــــرها علـــــى إقلـــــیم دولـــــة معینـــــة لقیـــــام اختصـــــاص المحكمـــــة ویطلـــــق 

علیـــــــه الاختصـــــــاص الإقلیمـــــــي الشخصـــــــي ویكـــــــون الأثـــــــر المترتـــــــب علـــــــى الجـــــــرائم داخـــــــل 
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معــــــین كــــــافي لقیــــــام اختصــــــاص المحكمــــــة أیــــــا كــــــان مكــــــان ارتكابهــــــا ویطلــــــق علیــــــه  إقلــــــیم

  .1الاختصاص الإقلیمي الموضوعي

وفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد أشـــــــار النظــــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة علــــــــى   

  : " 2التي تنص على 12الاختصاص المكاني في المادة 

بــــــذلك اختصــــــاص الدولــــــة التــــــي تصــــــبح طرفــــــا فــــــي هــــــذا النظــــــام الأساســــــي تقبــــــل   .1

 5المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة 

ــــــــــرة أ أو جـــــــــــ مــــــــــن المــــــــــادة  .2 ــــــــــة الفق ــــــــــي حال یجــــــــــوز للمحكمــــــــــة أن تمــــــــــارس  ،13ف

اختصاصــــــــها إذا كانــــــــت واحــــــــدة أو أكثــــــــر مــــــــن الــــــــدول التالیــــــــة طرفــــــــا مــــــــن هــــــــذا النظــــــــام 

 : 3الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 

ـــــي وقـــــع   - أ ـــــة الت ـــــة تســـــجیل الســـــفینة أو الدول ـــــد البحـــــث أو دول فـــــي إقلیمهـــــا الســـــلوك قی

 الطائرة إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة؛ 

 .الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة احد رعایاها  - ب

ــــة غیــــر طــــرف فــــي هــــذا النظــــام الأساســــي لازمــــا بموجــــب الفقــــرة  .3 اذا كــــان قبــــول دول

أن تقبـــــل ممارســـــة  ،إعـــــلان یـــــودع لـــــدى مســـــجل المحكمـــــة جـــــاز لتلـــــك الدولـــــة بموجـــــب ،2

وتتعــــــاون الدولــــــة القابلــــــة مــــــع  ،قیــــــد البحــــــث ،المحكمــــــة اختصاصــــــها فیمــــــا یتعلــــــق بالحریــــــة

 .9المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقا للباب 

  الاختصاص التكاملي: رابعالفرع ال

ر لـــــه مـــــن إنمـــــا أشـــــی ،لـــــم یـــــرد فـــــي النظـــــام الأساســـــي تعریـــــف محـــــدد لمبـــــدأ التكامـــــل

  وكـــــذلك الدیباجـــــة فـــــي فقرتهـــــا العاشـــــرة ،خـــــلال نصـــــوص مـــــواده وبـــــالأخص المـــــادة الأولـــــى

                                                           
1

 .90ص ،المرجع السابق ،خالد مصطفى فھمي 
2

 ،مرجع سابق ،انظر كذلك الى أحمد محمد بونة ،یة الدولیةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائ 12انظر للمادة  

 .90ص



 فلسطین في الانضمام  للمحكمة الجنائیة الدولیة  إستراتیجیة               :الأولالفصل 

 

34 

 

ـــــــوطني ـــــــة للقضـــــــاء الجنـــــــائي ال إلا أنـــــــه ومـــــــن خـــــــلال  ،حیـــــــث أن المحكمـــــــة ســـــــتكون مكمل

خصــــــائص المحكمــــــة وصــــــفتها واختصاصــــــها بموجــــــب نظــــــام رومــــــا یمكــــــن الوقــــــوف علــــــى 

صاصــــــها كجهــــــة قضــــــائیة دولیــــــة والــــــذي یعنــــــي أن المحكمــــــة عنــــــدما تباشــــــر اخت ،مفهومــــــه

ــــــى الجریمــــــة  ــــــة عل ــــــدول المعاقب ــــــوطني لل ــــــا بــــــدیلا عــــــن القضــــــاء ال لا تعتبــــــر قضــــــاءا جنائی

ولا یتـــــــــدخل القضـــــــــاء  ،فالأصـــــــــل فـــــــــي الاختصـــــــــاص انـــــــــه اختصـــــــــاص وطنـــــــــي ،الدولیـــــــــة

  .1الدولي

فقـــــــد نصـــــــت . مـــــــن النظـــــــام لـــــــم تتـــــــرك هـــــــذه القاعـــــــدة مطلقـــــــة) 17(إلا أن المـــــــادة 

ــــــــى أن المحكمــــــــة الجنائیــــــــة اع ــــــــین أن ل ــــــــالجرائم الدولیــــــــة إذا تب ــــــــالنظر ب ــــــــة تخــــــــتص ب لدولی

أو أن تلــــــك الدولــــــة غیــــــر  ،الدولــــــة صــــــاحبة الولایــــــة لا ترغــــــب فــــــي التحقیــــــق أو المقاضــــــاة

  .2قادرة على ذلك

جـــــاءت واضــــــحة فیمــــــا یتعلـــــق بتــــــدخل المحكمـــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة ) 17(حیـــــث أن المــــــادة 

ـــــى ـــــدعوى " فـــــي التحقیـــــق والمقاضـــــاة ونصـــــت فـــــي فقرتهـــــا الأولـــــى عل تقـــــرر المحكمـــــة أن ال

  -:غیر مقبولة في حالة ما

مـــــــا لـــــــم  ،كانـــــــت تجـــــــري التحقیـــــــق أو المقاضـــــــاة دولـــــــة لهـــــــا اختصـــــــاص علیهـــــــا إذا  - أ

ــــــر قــــــادرة  ــــــي الاضــــــطلاع للتحقیــــــق أو المقاضــــــاة أو غی ــــــة ف ــــــا غیــــــر راغب ــــــة حق تكــــــن الدول

 على ذلك؛

إذا كانـــــت قـــــد أجـــــرت التحقیـــــق فـــــي الـــــدعوى دولـــــة لهـــــا اختصـــــاص علیهـــــا وقـــــررت   - ب

مـــــا لــــم یكـــــن القــــرار ناتجــــا عـــــن رغبــــة الدولـــــة أو  ،دولــــة عــــدم مقاضـــــاة الشــــخص المعنــــيال

 عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
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إذا كــــــان الشــــــخص المعنــــــي قــــــد ســــــبق أن حــــــوكم علــــــى ســــــلوك موضــــــوع الشــــــكوى ولا  -ج

  ؛20من المادة  3یكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة

ة كافیـــــة مـــــن الخطـــــورة تبـــــرر اتخـــــاذ المحكمـــــة إجـــــراء إذا لـــــم تكـــــن الـــــدعوى علـــــى درجـــــ -د

  .1أخر

وتتـــــــولى المحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة نفســـــــها مهمـــــــة تحدیـــــــد رغبـــــــة تلـــــــك الدولـــــــة أو 

عـــــدم قـــــدرتها علـــــى الإجـــــراءات وفقـــــا لضـــــوابط حـــــددها النظـــــام حیـــــث تنظـــــر المحكمـــــة فـــــي 

مـــــن المـــــادة مـــــدى تـــــوافر واحـــــد أو أكثـــــر مـــــن الأمـــــور التالیـــــة المـــــذكورة فـــــي الفقـــــرة الثانیـــــة 

مـــــع مراعـــــاة أصـــــول المحاكمـــــات التـــــي یعتـــــرف بهـــــا القـــــانون  -وذلـــــك حســـــب الحالـــــة) 17(

  :الدولي

جـــــــــرى الاضـــــــــطلاع بـــــــــالإجراءات أو یجـــــــــري الاضـــــــــطلاع بهـــــــــا أو جـــــــــرى اتخـــــــــاذ   - أ

القــــــرار الــــــوطني بغــــــرض حمایــــــة الشــــــخص المعنــــــي مــــــن المســــــؤولیة الجنائیــــــة عــــــن جــــــرائم 

ــــى النحــــو المشــــار  ــــة فــــي اختصــــاص المحكمــــة عل ــــي المــــادة داخل بمــــا یعنــــي أن  ،5الیــــه ف

المحكمــــــة اتضــــــح لهــــــا أن الإجــــــراءات التــــــي اتخــــــذتها الدولــــــة تهــــــدف لحمایــــــة المــــــتهم فــــــي 

 .الجرائم الخاصة بالمحكمة

حــــدث تـــــأخیر لا مبـــــرر لـــــه فـــــي الإجـــــراءات بمـــــا یتعـــــارض فـــــي هـــــذه الظـــــروف مـــــع   - ب

ــــة ــــدیم الشــــخص المعنــــي للعدال ــــة تبطــــئ فــــي الإجــــراءا ،نیــــة تق ت بشــــكل بمــــا یعنــــي أن الدول

 .یهدف إلى إضاعة الوقت وإطالته دون مبرر

لـــــــم تباشـــــــر الإجـــــــراءات أو لا تجـــــــري مباشـــــــرتها بشـــــــكل مســـــــتقل أو نزیـــــــه أو بوشـــــــرت  -ج

أو تجــــــــري مباشــــــــرتها علــــــــى نحــــــــو لا یتفــــــــق فــــــــي هــــــــذه الظــــــــروف عــــــــن نیــــــــة تقــــــــدیم هــــــــذا 

                                                           
مرجع  ،انظر كذلك الى أحمد محمد بونة ،من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 17انظر للمادة  1

 .98ص،سابق
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ممـــــا یعنـــــي أن المحـــــاكم التـــــي تحـــــدث صـــــوریة وغیـــــر عادلـــــة  ،الشـــــخص المعنـــــي للعدالـــــة

  .1ةأو نزیه

ومــــــــن خـــــــــلال التحلـــــــــیلات الســـــــــابقة فـــــــــان مبـــــــــدأ التكامـــــــــل یحمـــــــــل مجموعـــــــــة مـــــــــن 

ـــــــت المجرمـــــــون  الســـــــمات حیـــــــث یحقـــــــق الهـــــــدف الأســـــــمى لـــــــدى الشـــــــعوب وهـــــــو ان لا یفل

ومرتكبــــــي الجــــــرائم ذات الخطــــــورة العالیــــــة مــــــن العقــــــاب وهــــــذا مــــــا یوضــــــحه نظــــــام رومـــــــا 

القضــــــاء الــــــوطني وأن مبــــــدأ التكامــــــل یجســــــد نــــــوع مــــــن الرقابــــــة الجنائیــــــة علــــــى  ،الأساســـــي

وهـــــــذا فـــــــي حالـــــــة عـــــــدم الرغبـــــــة أو عـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى المحاكمـــــــة وتمـــــــارس رقابتهـــــــا دون 

  .2المساس بمبدأ سیادة الدول

  الاختصاص النوعي : خامسالفرع ال

تمثـــــــــــل الأحكـــــــــــام المتعلقـــــــــــة باختصـــــــــــاص المحكمـــــــــــة جـــــــــــوهر النظـــــــــــام الأساســـــــــــي   

ـــــة ـــــة الدولی ـــــة الجنائی ـــــم للعدال ـــــك ف ،للمحكمـــــة باعتبارهـــــا نظـــــام دائ ـــــي ذل الدیباجـــــة الخاصـــــة ف

التــــــي تـــــدخل فـــــي اختصــــــاص  ،النظـــــام نصـــــت علــــــى أنـــــه معنـــــي بــــــالجرائم الأشـــــد خطـــــورة

ــــدولي ــــي هــــي موضــــوع اهتمــــام المجتمــــع ال ــــم تخــــرج الجــــرائم العادیــــة  ،المحكمــــة والت ومــــن ث

  .3من ولایتها لوقوعها في صمیم الولایة القضائیة الوطنیة

الأساســـــــي للمحكمــــــة الجنائیـــــــة  وعلیــــــه وقــــــد جـــــــاءت المــــــادة الخامســـــــة مــــــن النظــــــام

ــــــي ولایــــــة المحكمــــــة الجنائیــــــة  ــــــة وحصــــــرت الجــــــرائم الأشــــــد خطــــــورة والتــــــي تــــــدخل ف الدولی

یقتصـــــر اختصـــــاص المحكمـــــة علـــــى أشـــــد الجـــــرائم خطـــــورة موضـــــع :" الدولیـــــة وقـــــررت انـــــه

وللمحكمة بموجـــــــب هـــــــذا النظـــــــام الأساســـــــي اختصـــــــاص ،اهتمـــــــام المجتمـــــــع الـــــــدولي بأســـــــره

  :یةالنظر في الجرائم التال

                                                           
1

 .71ص ،السابق د مصطفى فھمي، المرجعخال 
2

 .92-91ص ،المرجع السابق ،محمد الشبلي العتوم 
3

 .77ص نفسھ، المرجع ،خالد مصطفى فھمي 
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 جرائم الإبادة الجماعیة؛  - أ

 الجرائم ضد الإنسانیة؛  - ب

  جرائم الحرب؛ -ج

  1جریمة العدوان؛ -د

ولـــــــم  ،وبـــــــذلك یكـــــــون اختصـــــــاص المحكمـــــــة بـــــــالنظر فـــــــي هـــــــذه الجـــــــرائم المـــــــذكورة

التـــــي قـــــد عرضـــــت فـــــي  -یتضـــــمن جـــــرائم أخـــــرى خطیـــــرة كالإرهـــــاب والاتجـــــار بالمخـــــدرات

غالـــــب فـــــي مـــــؤتمر رومـــــا الدبلوماســـــي قـــــد مشـــــروع نظـــــام رومـــــا الأساســـــي إلا أن الاتجـــــاه ال

إضــــــافة لمــــــا تثیــــــره مــــــن  ،رفــــــض إدراجهــــــا فــــــي النظــــــام لأســــــباب أن تعریفهــــــا غیــــــر محــــــدد

  .2متاعب عند نظرها من قبل المحكمة

وجــــــــــاء تصــــــــــنیف هــــــــــذه الجــــــــــرائم نظــــــــــرا لتفشــــــــــي ظــــــــــاهرة الانتهاكــــــــــات الجســــــــــیمة 

ـــــــــوق الإنســـــــــان ـــــــــدولي ،3والوحشـــــــــیة لحق ـــــــــق المجتمـــــــــع ال ـــــــــى قل ذه كـــــــــون هـــــــــ ،ممـــــــــا أدى إل

ـــــي تحـــــدیا ســـــافرا للضـــــمیر  ـــــى المســـــتوى الأخلاق ـــــي طیاتهـــــا عل ـــــت تحمـــــل ف الانتهاكـــــات كان

الاجتمـــــاعي الإنســـــاني وعلـــــى المســـــتوى القـــــانوني یمثـــــل انتهاكـــــا صـــــارخا وصـــــریحا لقواعـــــد 

  .4قانونیة دولیة تم استقبالها في معظم النظم القانونیة العالمیة

لدولیـــــــة لا تخـــــــتص ســـــــوى إلا أنـــــــه فـــــــي الوقـــــــت الحـــــــالي فـــــــان المحكمـــــــة الجنائیـــــــة ا

ــــى  ــــى كــــل جریمــــة عل ــــي ســــنحاول تســــلیط الضــــوء عل ــــالجرائم الأربعــــة المــــذكورة ســــابقا والت ب

                                                           
 ،مرجع السابق ،انظر كذلك الى أحمد محمد بونة ،من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(انظر للمادة  1

 .13ص
 .18-17ص ،ع السابقالمرج ،محمد الشبلي العتوم 2
الحق في الحمایة من التعذیب أو العقوبة القاسیة أو الإحاطة أو الحق في حمایة حریتھ ،الحق في الحیاة: ومن ھذه الحقوق 3

في فكره ودینھ ووجدانھ وحقھ في الصحة البدنیة والعقلیة والأمن الشخصي والحمایة من الاسترقاق أو العبودیة وغیرھا 

 .من الحقوق
 .180ص ،المرجع السابق ،معمر یشوي لندة 4
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وإعطــــــاء أمثلــــــة علــــــى كــــــل جریمــــــة وهــــــذا مــــــا ســــــنقوم بــــــالتعرض إلیــــــه فــــــي المطلــــــب  حــــــدا

  .الثاني من هذا المبحث

ـــــان ـــــب الث ـــــة : يالمطل ـــــي اختصـــــاص المحكمـــــة الجنائی ـــــدخل ف ـــــي ت أركـــــان الجـــــرائم الت

  .الدولیة

الجـــــرائم التـــــي تخـــــتص  أركـــــان ســـــنحاول فـــــي هـــــذا المطلـــــب أن نســـــلط الضـــــوء علـــــى

بهــــــا المحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة حیـــــــث أن المحكمـــــــة تمـــــــارس اختصاصـــــــها بـــــــالنظر فـــــــي 

فــــــــي المـــــــادة الخامســــــــة وهـــــــي جریمــــــــة الإبــــــــادة  المــــــــذكورة علـــــــى ســــــــبیل الحصـــــــرالجـــــــرائم 

وان وســــــــنحاول أن الجماعیــــــــة وجــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانیة و جــــــــرائم الحــــــــرب و جــــــــرائم العــــــــد

نضــــــــــبط أمثلــــــــــة واقعیــــــــــة علــــــــــى الســــــــــاحة الفلســــــــــطینیة و نبــــــــــین الانتهاكــــــــــات الإســــــــــرائیلیة 

كمــــا انــــه یجــــب تحقــــق أركــــان مادیــــة مــــع  ،المتواصــــلة للتشــــریعات الدولیــــة والقــــانون الــــدولي

  .توافر القصد و العلم و هذا ما سنتناوله في الفروع الأربعة الموالیة

  بادة الجماعیة جریمة الإ أركان :الفرع الأول

ـــــــــادة  ـــــــــادة الجـــــــــنس البشـــــــــري أو جـــــــــرائم إب ـــــــــة أو جـــــــــرائم إب جـــــــــرائم الإبـــــــــادة الجماعی

ـــــى  ،كلهـــــا تعبیـــــرات عـــــن معنـــــى واحـــــد ،الجـــــنس أو مجموعـــــة مـــــن الأفعـــــال التـــــي تهـــــدف إل

ــــــى الجــــــنس البشــــــري و استئصــــــاله مــــــن بقعــــــة معینــــــة أو لصــــــنف معــــــین مــــــن  القضــــــاء عل

  .1البشر أو شعب من الشعوب

وتنبـــــه  ،وجریمـــــة الإبـــــادة الجماعیـــــة تعتبـــــر مـــــن الجـــــرائم القدیمـــــة قـــــد البشـــــریة ذاتهـــــا

ـــــو  1933إلیهـــــا العـــــالم عـــــام  ـــــث أشـــــار الفقیـــــه البول خطـــــورة هـــــذه الأفعـــــال ) لیمكـــــین(ني حی

دعـــــا إلـــــى تجریمهـــــا كمـــــا یرجـــــع إلیـــــه الفضـــــل فـــــي تســـــمیتها بهـــــذا الاســـــم حیـــــث انـــــه أخـــــد و 

                                                           
 .313ص  ،2004 ،مصر ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،عبد الفتاح بیومي حجازي 1
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ــــــــــانیین ــــــــــي الجــــــــــنس و  )GENOS(تســــــــــمیة مــــــــــن الاصــــــــــطلاحین الیون ــــــــــي تعن  (CIDE)والت

  .1أي إبادة الجنس )(cenocideوالذي یعني القتل وكون بذلك كلمة 

و قـــــــد  ،فبـــــــذلك فـــــــان تعریـــــــف الإبـــــــادة الجماعیـــــــة هـــــــي مـــــــن اشـــــــد الجـــــــرائم خطـــــــورة

عرفــــــت بأنهــــــا ســــــلوك إجرامــــــي منهجــــــي تقــــــوم بــــــه جماعــــــة یهــــــدف فــــــرض ســــــطوتها علــــــى 

ا أو إخضــــــاعها لظــــــروف تــــــؤدي وذلــــــك بقتلهــــــا أو إلحــــــاق أذى شــــــدید بهــــــ ،جماعــــــة أخــــــرى

ــــك  ــــوة و ذل ــــة دون تكــــاثر ونمــــو هــــذه الجماعــــة أو اخــــذ أطفالهــــا عن ــــدمیرها أو الحیلول ــــى ت إل

وذلـــــك لوجـــــود اخـــــتلاف دینـــــي أو  ،بهـــــدف إنهـــــاء هـــــذه الجماعـــــة و تـــــدمیرها جزئیـــــا أو كلیـــــا

  .2عرقي أو قومي

وبمقارنـــــــة هـــــــذا التعریـــــــف مـــــــع الـــــــنص الخـــــــاص بهـــــــذه الجریمـــــــة فـــــــي نظـــــــام رومـــــــا 

ــــه قــــد أخــــد التعریــــف نفســــه مــــن خــــلال  ،ســــيالأسا ــــا نظــــام فــــي المــــادة السادســــة من ــــبن لن یت

  .3ذكر الأفعال المكونة  للركن المادي لهذه الجریمة

ـــــــى مـــــــایلي ـــــــث نصـــــــت عل ـــــــي ،لغـــــــرض هـــــــذا النظـــــــام الأساســـــــي:( حی ـــــــادة " تعن الإب

أي فعـــــــل مـــــــن الأفعـــــــال التالیـــــــة و یرتكـــــــب بقصـــــــد إهـــــــلاك جماعـــــــة قومیـــــــة أو " الجماعیـــــــة

  : إهلاكا كلیا أو جزئیا ،بصفتها هذه ،رقیة أو دینیةأثنیة أو ع

 قتل إفراد الجماعة   - أ

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بإفراد الجماعة   - ب

ــــــي كلیــــــا أو  -جـــــــ إخضــــــاع الجماعــــــة عمــــــدا لأحــــــوال معیشــــــیة یقصــــــد بهــــــا إهلاكهــــــا الفعل

  جزئیا 

  فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة  -د

                                                           
1

 .181ص لندة معمر یشوي، المرجع السابق، 
2

 .236ص ،المرجع السابق ،خالد مصطفى فھمي 
3

 .20ص ،المرجع السابق ،محمد الشبلي العتوم 
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  1)عنوة إلى جماعة أخرى  نقل أطفال الجماعة -ه

ولاكتمـــــــال الجریمـــــــة الدولیـــــــة ولنســـــــتطیع وصـــــــفها بأنهـــــــا جریمـــــــة إبـــــــادة جماعیـــــــة یجـــــــب إن 

  :تستوفي أركانها المتمثلة بـــ 

   الركن المادي: أولا 

وهـــــو كـــــل ســــــلوك إجرامـــــي ینطـــــوي علــــــى القیـــــام بفعـــــل یجرمــــــه القـــــانون أو الامتنـــــاع عــــــن 

  : هذا الركن بــ حیث یتمثل . القانون القیام به یأمرفعل 

إتیـــــــان واحـــــــد أو أكثـــــــر مـــــــن الأفعـــــــال المـــــــذكورة فـــــــي المـــــــادة السادســـــــة مـــــــن نظـــــــام   - أ

 .روما

أن تكــــــون هــــــذه الأفعــــــال مقرونــــــة بحالــــــة أن یكــــــون مــــــن یقــــــع علیــــــه الاعتــــــداء إلــــــى   - ب

 .جماعة قومیة أو دینیة أو عرقیة معینة

  الركن المعنوي: ثانیا

تــــــوافر إرادة القیــــــام فعــــــل  وهــــــو تــــــوفر القصــــــد الجنــــــائي عنــــــد مرتكــــــب الجریمــــــة، أي

  .2أو امتناع عن فعل و علمه بان هذا الفعل محظور

وإذا أردنــــــا إســــــقاط جریمــــــة الإبــــــادة الجماعیــــــة علــــــى الســــــاحة الفلســــــطینیة نجــــــد أن  

فقـــــد ارتكـــــب المحتـــــل  ،الأفعـــــال مطابقـــــة لمـــــا تـــــنص علیـــــه نصـــــوص النظـــــام بكـــــل حـــــذافیرها

ــــــة بشــــــعة بحــــــق الشــــــعب الفلســــــطیني و ــــــك فــــــي حــــــروب  جــــــرائم إبــــــادة جماعی و  1948ذل

ــــــل دیــــــر یاســــــین عــــــام  1982و 1976 و قبیــــــة عــــــام  1948كمــــــا قــــــام بمــــــذابح عدیــــــدة مث

 ،ومذبحــــــــة مصــــــــنع ابــــــــي زعبــــــــل ،1956وكفــــــــر قاســــــــم عــــــــام  ،1956و قلقیلیــــــــة ، 1953

                                                           
 .185لندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص 1
 .23-22محمد الشبلي العتوم، المرجع السابق، ص  2
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ومذبحـــــة الحـــــرم ،1982ومذبحـــــة صـــــبرة وشـــــاتیلا عـــــام  ،1970ومدرســـــة بحـــــر البقـــــر عـــــام 

  .1 2002 وجنین عام ،1996وقانا عام  ،1994الإبراهیمي عام 

 69كمــــــا ارتكــــــب ارئیــــــل شــــــارون مذبحــــــة قبیــــــة هــــــو وعصــــــابته فــــــي اجتیــــــاح و قــــــام بقتــــــل 

  .مواطنا من أطفال و شیوخ

ـــــــــث كـــــــــان  ،21982كمـــــــــا ارتكـــــــــب شـــــــــارون مذبحـــــــــة صـــــــــبرة و شـــــــــاتیلا عـــــــــام  حی

ــــــــاء و مرضــــــــى و  ــــــــدخلون المستشــــــــفیات و یخرجــــــــون مــــــــن فیهــــــــا مــــــــن أطب الإســــــــرائیلیین ی

  .مبنى و یمثلون بجثثهمعاملین و یعدمونهم خارج ال

ـــــورك بتـــــاریخ  ـــــي نیوی ـــــان ف ـــــوق الإنســـــان بإصـــــدار بی ـــــة حق ـــــد قامـــــت منظمـــــة مراقب وق

ــــــق بخصــــــوص الإجــــــرام الإســــــرائیلي فــــــي مجــــــزرة  23/06/2001 ــــــه إجــــــراء تحقی ــــــدعو فی ت

هــــــذا وقــــــد  ،المــــــدینتین فــــــي مخیمــــــي صــــــبرا و شــــــاتیلا للاجئــــــین الفلســــــطینیین فــــــي بیــــــروت

ة انــــه توجـــــد أدلــــة كافیـــــة علـــــى ارتكــــاب جـــــرائم علـــــى أعلــــن المـــــدیر التنفیــــذي لتلـــــك المنظمـــــ

نطــــــاق واســــــع فــــــي هــــــذه المجــــــزرة لكــــــن لــــــم یقــــــدم أي شــــــخص إلــــــى القضــــــاء حتــــــى یومنــــــا 

  .3هذا

فــــــي نفــــــس الســــــیاق فقــــــد أعلنــــــت هــــــذه المنظمــــــة بأنــــــه للولایــــــات المتحــــــدة مصــــــلحة 

نظـــــــرا لان الاحـــــــتلال الإســـــــرائیلي  ،جوهریـــــــة فـــــــي عـــــــدم محاســـــــبة مرتكبـــــــي تلـــــــك الجـــــــرائم

ـــــــــان لبیـــــــــروت ا ـــــــــم فـــــــــي أعقـــــــــاب تأكیـــــــــدات مكتوبـــــــــة مـــــــــن الولایـــــــــات المتحـــــــــدة ب لغربیـــــــــة ت

ـــــــون فـــــــي أمـــــــان ـــــــاك ســـــــوف یكون ـــــــاقین هن ـــــــات  ،الفلســـــــطینیین الب ـــــــي إطـــــــار ترتیب ـــــــك ف و ذل

                                                           
 ،2014 ،فلسطین ،رام الله ،جامعة بیرزیت ،الماجستیررسالة نیل شھادة  ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،فدوى الذویب 1

 .19ص
ارئیل شارون الأوامر بتنفیذ المذبحة  الإسرائیليحیث أصدر وزیر الدفاع  1982مذبحة صبرة وشاتیلا حدثت في العام  2

 .مواطن فلسطیني من الأطفال والشیوخ والنساء والعزل 3297التي نتج عنھا قتل 
 ،منھا وإسرائیلالمحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتھا واختصاصاتھا وموقف الولایات المتحدة الأمریكیة  ،بارعة القدسي 3

 .164ص ،2004 ،العدد الثاني ،20المجلة  ،ادیة والقانونمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتص
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ــــان ــــر الفلســــطینیة عــــن لبن ــــین  ،1لإجــــلاء قــــوات منظمــــة التحری ــــام بعــــض اللاجئ وهــــذا وقــــد ق

لمحــــــــاكم الفلســــــــطینیین مــــــــن تلــــــــك المجــــــــزرة برفــــــــع دعــــــــوى ضــــــــد شــــــــارون إمــــــــام إحــــــــدى ا

  .2البلجیكیة

  ضد الإنسانیةأركان الجریمة : الفرع الثاني 

ـــــــك  ،إن الجـــــــرائم ضـــــــد الإنســـــــانیة تعتبـــــــر مـــــــن أحـــــــدث الجـــــــرائم الدولیـــــــة عهـــــــدا وذل

وعنــــدما جــــاء الــــنص علیهــــا فــــي النظــــام  ،لأنهــــا لــــم تظهــــر إلا بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة

لــــــــى أن تخــــــــتص الأساســــــــي لمحكمــــــــة نــــــــورمبرغ حیــــــــث جــــــــاءت المــــــــادة السادســــــــة منــــــــه ع

ـــــــوا وهـــــــم یتصـــــــرفون لصـــــــالح دول  ـــــــذین ارتكب ـــــــق مـــــــع الأشـــــــخاص ال ـــــــي التحقی المحكمـــــــة ف

ســـــــواء كـــــــأفراد أو كأعضـــــــاء فـــــــي منظمـــــــات إحـــــــدى الجـــــــرائم التالیـــــــة  ،المحـــــــور الأوروبیـــــــة

  .3جرائم ضد الإنسانیة-جرائم الحرب-جرائم ضد السلم: ومعاقبتهم

ي ترتكــــــب علــــــى نطــــــاق إذا فــــــان الجــــــرائم ضــــــد الإنســــــانیة یقصــــــد بهــــــا الجــــــرائم التــــــ

واســـــــع ودائـــــــب ضـــــــد الســـــــكان المـــــــدنیین مثـــــــل القتـــــــل والإبـــــــادة والنقـــــــل الإجبـــــــاري للســـــــكان 

  .4والتعذیب والاغتصاب والاختفاء القسري والاختفاء الجبري للأشخاص

وبــــالرغم ممــــا ســــبق إلا أنــــه لــــم یــــرد فــــي القــــانون الــــدولي أي تعریــــف لهــــذه الجریمــــة 

خطــــــة منظمــــــة لأعمــــــال كثیــــــرة تهــــــدف إلــــــى " ریفهــــــاولكــــــن فقهیــــــا اتجــــــه الفقیــــــه لیمكــــــین بتع

هـــــدم الأســـــس والـــــنظم السیاســـــیة والاجتماعیـــــة والثقافیـــــة واللغـــــة والمشـــــاعر الوطنیـــــة والـــــدین 

                                                           
 .20ص ،المرجع السابق ،فدوى الذویب 1
الذي سمح للمحاكم البلجیكیة  1993دعوى و استندوا في رفع القضایا للقانون الصادر عام ) 23(وقد بلغ عدد الدعاوى  2

 .مرجع سابق ،انظر داوود درعاويوللتوسع أكثر  ،عن انتھاكات حقوق الانسان أجانب مسئولینبمحاكمة 
 .193ص ،المرجع السابق ،لندة معمر یشوي 3
4

 ،دار الیازوري للنشر والتوزیع ،دراسة قانونیة ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،طلال یاسین العیسى وعلي جبار الحسیناوي 

 .65ص  ،2009 ،الاردن ،عمان
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ــــــة  ــــــى الحری ــــــى أمــــــن الشخصــــــي وعل ــــــى هــــــذه الجماعــــــات وعل والكیــــــان بقصــــــد القضــــــاء عل

  .1الشخصیة وصحة الأشخاص وكرامتهم والقضاء على حیاة إفراد تلك الجماعات

الجـــــرائم " شـــــكل عـــــام یمكـــــن إعطائهـــــا تعریـــــف قـــــد یكـــــون الأقـــــرب إلیهـــــا وهـــــولكـــــن ب

والأفعــــــــال اللانســـــــــانیة التـــــــــي تســـــــــتهدف الســـــــــكان المـــــــــدنیین بصـــــــــفتهم هـــــــــذه فـــــــــي أوقـــــــــات 

النزاعـــــات المســـــلحة أو غیرهـــــا لأســـــباب سیاســـــیة أو عنصـــــریة أو أدبیـــــة مثـــــل القتـــــل العمـــــد 

  .2والنفي والاستبعاد أو السجن أو الاغتصاب

فإنهـــــــــا لا تتحقـــــــــق إلا إذا تـــــــــوافرت  ،الجریمـــــــــة هـــــــــي جریمــــــــة دولیـــــــــةبمــــــــا أن هـــــــــذه 

  :أركانها أي الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي وهي كالتالي

  : الركن المادي: أولا

حیــــث یقـــــوم علـــــى مجموعـــــة مـــــن الأفعـــــال الخطیـــــرة التـــــي تصـــــیب احـــــدى المصـــــالح 

سیاســـــي أو عرقـــــي أو  ،أو مجموعـــــة مـــــن البشـــــر یجمعهـــــم ربـــــاط واحـــــد ،الجوهریـــــة لإنســـــان

  .3دیني أو ثقافي أو قومي أو أثني أو متعلق بنوع الجنس

ــــركن المــــادي بهــــا فیجــــب أن ترتكــــب فــــي إطــــار هجــــوم واســــع  أمــــا الأفعــــال التــــي یتحقــــق ال

حســــــــب نــــــــص المــــــــادة  ،لنطــــــــاق أو منهجــــــــي ضــــــــد أي مجموعــــــــة مــــــــن الســــــــكان المــــــــدنیین

  .4من نظام روما) 7/1(

الجریمــــــــة ضــــــــد الإنســــــــانیة بأحــــــــد الأفعــــــــال وبموجــــــــب المــــــــادة ســــــــابقة الــــــــذكر تقــــــــع   

  :التالیة

 .القتل العمد .1

                                                           
1

 .26ص  ،المرجع السابق ،محمد الشبلي العتوم 
2

 .26ص  ،ع نفسھالمرج 
3

 .299ص  ،المرجع السابق ،خالد حسن أبو غزلة 
4

 .الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة) 17(انظر للمادة  
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 .الإبادة .2

 .الاسترقاق .3

 .الإبعاد أو النقل القسري للسكان .4

الســـــــجن أو الحرمـــــــان الشـــــــدید مـــــــن الحریـــــــة البدنیـــــــة علـــــــى نحـــــــو یخـــــــالف القـــــــانون  .5

 .الدولي

 .التعذیب .6

 ،الحمــــــــــل القســــــــــري ،الإكــــــــــراه علــــــــــى البغــــــــــاء ،الاســــــــــتبعاد الجنســــــــــي ،الاغتصــــــــــاب .7

ــــى مثــــل هــــذه الدرجــــة مــــن التعقــــ یم القســــري أو أي مشــــكل مــــن مشــــاكل العنــــف الجنســــي عل

 .الخطورة

ــــــــة ،أو عرقیــــــــة ،الاضــــــــطهاد لأســــــــباب سیاســــــــیة .8 ــــــــة ،أو أثنیــــــــة ،أو قومی أو  ،أو ثقافی

أو لأي أســــــباب أخــــــرى لا یجیزهــــــا القــــــانون الــــــدولي وذلــــــك فیمــــــا  ،أو نــــــوع الجــــــنس ،دینیــــــة

 .المادة الخامسةیتصل بأي فعل من الأفعال المشار إلیها في 

 .الاختفاء القسري للأشخاص .9

 .جریمة الفصل العنصري .10

الأفعـــــال غیــــــر الإنســــــانیة الأخــــــرى ذات الطــــــابع المماثــــــل التــــــي تتســــــبب عمــــــدا فــــــي  .11

  .1معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة

  

  

  

                                                           
دراسة  -أحكام القانون الدولي الجنائي ،النظریة العامة للجریمة الدولیة -المحكمة الجنائیة الدولیة ،منتصر سعید حمودة 1

 .123-122ص ،2006 ،مصر ،الإسكندریة ،لجدیدةدار الجامعة ا ،تحلیلیة
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  :الركن المعنوي: ثانیا

مــــــــن تــــــــوافر العلاقــــــــة النفســــــــیة التــــــــي تــــــــربط  أي لابــــــــد ،حیــــــــث أنــــــــه العلــــــــم والإرادة

ـــــركن المـــــادي  ـــــب ال ـــــى جان ـــــوفر إل ـــــوم الجریمـــــة إلا إذا ت ـــــلا تق ـــــة ف الفاعـــــل بالنتیجـــــة الإجرامی

 .1ركنا معنویا یأخذ صورة القصد الجنائي

  الركن الدولي:ثالثا

ــــة ضــــد  ــــب دول ــــذا لخطــــة مرســــومة مــــن جان وهــــو أن تكــــون الجریمــــة قــــد وقعــــت تنفی

دة معینـــــــة أو ربـــــــاط معـــــــین ویســـــــتوي بعـــــــد ذلـــــــك أن تكـــــــون جماعـــــــة بشـــــــریة تجمعهـــــــا عقیـــــــ

أي بمســــــتوى أن یكــــــون المجنــــــي  ،الجماعــــــة تحمــــــل جنســــــیة الدولــــــة أو لا تحمــــــل الجنســــــیة

ــــــى  ــــــب هــــــو ارتكــــــاب هــــــذه الجریمــــــة عل ــــــا والغال ــــــا أو أجنبی ــــــك الجریمــــــة وطنی ــــــي تل ــــــه ف علی

  .2الوطنیین

نجــــــــدها  وإذا أردنــــــــا إســــــــقاط الجــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانیة علــــــــى الســــــــاحة الفلســــــــطینیة

متطابقـــــة بأركانهـــــا وشـــــروطها مـــــن حیـــــث الأفعـــــال والانتهاكـــــات الإســـــرائیلیة المتتالیـــــة علـــــى 

الشــــــعب الفلســــــطیني نراهــــــا متطابقــــــة مــــــع نصــــــوص التجــــــریم المحــــــددة بالنظــــــام الأساســــــي 

  .للمحكمة الجنائیة

التعـــــــذیب علـــــــى المعتقلـــــــین " الشـــــــاباك"حیـــــــث مـــــــارس جهـــــــاز الأمـــــــن الـــــــداخلي الإســـــــرائیلي 

ـــــــا  ،مـــــــن خـــــــلال الانتفاضـــــــةالفلســـــــطینیین  ـــــــرار مـــــــن محكمـــــــة العـــــــدل العلی رغـــــــم صـــــــدور ق

الــــــذي قضــــــى فیــــــه بعــــــدم قانونیــــــة أســــــالیب التعــــــذیب  1999ایلــــــول 16الإســــــرائیلیة بتــــــاریخ 

  .3الذي یستخدمها هذا الجهاز أثناء التحقیق مع المعتقلین الفلسطینیین

                                                           
 .269خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص 1
 .205- 204خالد حسن أبو غزلة، المرجع السابق، ص 2
 .20فدوى الذویب، المرجع السابق، ص 3
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مـــــن ) و/8(ویعتبـــــر التعـــــذیب مـــــن الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانیة اســـــتنادا لأحكـــــام المـــــادة 

مــــن النظــــام ) أ/8/2(وأیضــــا مــــن جــــرائم الحــــرب اســــتنادا للمــــادة  ،النظــــام الأساســــي لرومــــا

ـــــــات  ـــــــي اعتبـــــــرت مـــــــن جـــــــرائم الحـــــــرب المخالف الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة والت

ویعتبـــــــر ممارســـــــة التعـــــــذیب بشـــــــكل واســـــــع  ،1949الجســـــــیمة لاتفاقیـــــــات جنیـــــــف الأربعـــــــة 

مـــــن النظـــــام الأساســـــي ) و/أ/7(ة بموجـــــب المـــــادة النطـــــاق أو مـــــنظم جریمـــــة ضـــــد الإنســـــانی

  .1للمحكمة الجنائیة الدولیة

ومـــــــن ذلـــــــك أیضـــــــا المجـــــــازر التـــــــي ارتكبهـــــــا العـــــــدو الصـــــــهیوني خـــــــلال انتفاضـــــــة   

الأقصـــــى التـــــي انـــــدلعت فـــــي أعقـــــاب الزیـــــارة الاســـــتفزازیة التـــــي قـــــام بهـــــا زعـــــیم المعارضـــــة 

 28/9/2000یف بتـــــــاریخ القدســــــي الشــــــر إلــــــى باحــــــة الحــــــرم  ،الإســــــرائیلي ارئیــــــل شــــــارون

ــــي  ــــین المصــــلین والشــــرطة الصــــهیونیة ف ــــة ب ــــوم المــــوالي صــــدامات عنیف ــــي الی ــــد تلاهــــا ف وق

والتــــــي وصــــــل عــــــدد ضــــــحایاها مــــــن خــــــلال أول شــــــهرین إلــــــى  ،ســــــاحة المســــــجد الأقصــــــى

  .2جریح ومصاب 17000

كمــــــــا أن أربعــــــــین  ،قتیــــــــل 316و ،ویعــــــــاني عشــــــــرة بالمائــــــــة  مــــــــنهم مــــــــن الإعاقــــــــة

ـــــــة مـــــــن الضـــــــحای ـــــــي  ،18ا لا یتجـــــــاوز عمـــــــرهم ســـــــن بالمائ ـــــــد اســـــــتخدم الإســـــــرائیلیون ف وق

ــــــة ــــــة  ،عــــــدوانهم أســــــالیب متعــــــددة منهــــــا القــــــذف  بالأســــــلحة القاتل باســــــتخدام البنــــــادق العادی

وإطـــــلاق النیـــــران مـــــن الطـــــائرات  وإدخـــــال الـــــدبابات وإطـــــلاق القـــــذائف الصـــــاروخیة ،والإلیـــــة

لقانونیــــــــة والإنســــــــانیة واعــــــــد احیــــــــث انتهكــــــــت إســــــــرائیل جمیــــــــع المبــــــــادئ والقوالهیلیوكــــــــابتر 

مــــــــن النظــــــــام ) ك/7/1(وبموجــــــــب المــــــــادة 3فارتكبــــــــت جــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانیةوالأخلاقیــــــــة 

                                                           
، المرجع السابق، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، انظر كذلك إلى أحمد محمد بونة) 7،8(انظر للمواد 1

 .87- 22ص 
، 2000حسن عصام الدین محمد، یومیات انتفاضة الأقصى، مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، القاھرة، مصر،  2

 .257ص
 .21فدوى الذویب، المرجع السابق، ص 3
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ـــــة  ـــــة الدولی ـــــى  فإنهـــــاالأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی الأفعـــــال اللاانســـــانیة الأخـــــرى " نصـــــت عل

ذات الطـــــابع المماثـــــل التـــــي تتســـــبب عمـــــدا فـــــي معانـــــاة شـــــدیدة أو فـــــي أذى خطیـــــر یلحـــــق 

  .1"ة العقلیة أو البدنیةبالجسم وبالصح

فلســــــطیني خــــــلا انتفاضــــــة  2000هــــــذا وقــــــد اعتقلــــــت قــــــوات الاحــــــتلال أكثــــــر مــــــن   

وحـــــوكم معظمهـــــم أمـــــام محـــــاكم عســـــكریة إســـــرائیلیة لا تـــــوفر لهـــــم الحـــــد الأدنـــــى  ،الأقصـــــى

كمـــــا بلـــــغ عـــــدد المعتقلـــــین الفلســـــطینیین مـــــن قبـــــل القـــــوات  ،مـــــن معـــــاییر المحاكمـــــة العادلـــــة

ن فـــــــي ســـــــجونها خـــــــارج حـــــــدود الأراضـــــــي الفلســـــــطینیة المحتلـــــــة عـــــــام الإســـــــرائیلیة والقـــــــابعی

أســــــــیر فلســــــــطیني وفــــــــق إحصــــــــائیات  1600حــــــــوالي  2000حتـــــــى نهایــــــــة عــــــــام  ،1967

  .2مؤسسة الضمیر

ـــــة) ه/7/1(ووفـــــق للمـــــادة  ـــــة الدولی فإنهـــــا  ،مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی

الحریــــــة البدنیــــــة الســـــجن أو الحرمــــــان الشــــــدید علـــــى أي نحــــــو أخــــــر مـــــن " جـــــاءت كالتــــــالي

 ،أي أنــــــه یعــــــد جریمــــــة ضــــــد الإنســــــانیة" بمــــــا یخــــــالف القواعــــــد الأساســــــیة للقــــــانون الــــــدولي

كمــــــا أن حجــــــز الأشــــــخاص أو الإبعــــــاد القســــــري للســــــكان الفلســــــطینیین یعــــــد جریمــــــة ضــــــد 

  . 3الإنسانیة

  

  جرائم الحرب أركان : الفرع الثالث

ـــــــى اختصـــــــاص المحكمـــــــة بنظرهـــــــا فـــــــي جـــــــرائم الإبـــــــادة وا لجـــــــرائم ضـــــــد إضـــــــافة إل

وتعتبــــــر جــــــرائم . الإنســــــانیة تخــــــتص كــــــذلك بنظــــــر فــــــي جــــــرائم الحــــــرب ومعاقبــــــة مرتكبیهــــــا

                                                           
1

المرجع  ،حمد بونةانظر كذلك إلى أحمد م ،من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ك/7/1(انظر للمادة 

 .31ص ،السابق
2

 .مرجع سابق ،داوود درعاوي 
3

 ،مرجع سابق ،انظر كذلك إلى أحمد محمد بونة ،من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ه/7/1(انظر للمادة  

 .22ص 
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الحـــــرب مـــــن أقـــــدم فئـــــات الجـــــرائم الدولیـــــة وذلـــــك لارتباطهـــــا بـــــالحرب التـــــي تعـــــد مـــــن أقـــــدم 

حیــــــث كانــــــت تــــــرى فیهــــــا الجماعــــــات أنهــــــا طریقــــــة لحــــــل نزاعاتهــــــا  ،الظــــــواهر الاجتماعیــــــة

  .1شروعةمع الغیر وبقیت مستمرة كوسیلة م

ــــــة  ،أمــــــا فــــــي العصــــــر الحــــــدیث تكثفــــــت الجهــــــود وأثمــــــرت معاهــــــدات ومواثیــــــق دولی

عملــــــت علــــــى تنظــــــیم عــــــادات الحــــــروب وقوانینهــــــا وتنظیمهــــــا حیــــــث فرضــــــت قیــــــود معینــــــة 

علــــــى ســــــلوك الجیــــــوش وواجبــــــاتهم وأنــــــواع الأســــــلحة التــــــي یجــــــوز اســــــتعمالها فــــــي الحــــــرب 

 حـــــرب وجرحاهـــــا وأســـــراهابشـــــأن مرضـــــى ال 1864ومـــــن هـــــذه المعاهـــــدات اتفاقیـــــة جنیـــــف 

 الــــــذي یجــــــرم اســــــتعمال بعــــــض الأســــــلحة فــــــي الحــــــرب 1868وتصــــــریح بطرســــــبورغ ســــــنة 

وعلیـــه فقــــد نصــــت المــــادة الخامســــة مــــن نظــــام رومـــا علــــى جــــرائم الحــــرب مــــن بــــین الجــــرائم 

كمـــــا عـــــددت المـــــادة الثامنـــــة مـــــن النظـــــام نفســـــه الأفعـــــال والممارســـــات التـــــي تقـــــع  ،الدولیـــــة

  .2بها تلك الجرائم

نـــــا یمكـــــن تعریــــف جـــــرائم الحـــــرب بأنهــــا تلـــــك الأفعـــــال المقصــــودة التـــــي تقـــــع ومــــن ه

والمخالفــــــــة لقــــــــوانین  ،مــــــــن الأشــــــــخاص المتحــــــــاربین خــــــــلال فتــــــــرة حــــــــرب أو نــــــــزاع مســــــــلح

  .3الحرب وعاداتها كما حددها العرف والمعاهدات الدولیة

ــــــف لعــــــام  ــــــة جنی ــــــي الانتهاكــــــات الجســــــیمة لاتفاقی ــــــل ف إذا فــــــان جــــــرائم الحــــــرب تتمث

ل تــــــدمیر الممتلكــــــات التــــــي لا تبررهــــــا ضــــــرورة حربیــــــة وتوجیــــــه الهجــــــوم عمــــــدا مثــــــ 1949

إعـــــــلان عـــــــدم إبقـــــــاء أي شـــــــخص  ،إســـــــاءة اســـــــتخدام علـــــــم الهدنـــــــة،ضـــــــد الســـــــكان المدنیین

ــــــد الحیــــــاة ــــــى قی ــــــي  ،"اســــــتخدام الســــــم والأســــــلحة الســــــامة ،عل وكــــــذلك الأفعــــــال الأخــــــرى الت

                                                           
1

  .206ص ،المرجع السابق ،لندة معمر یشوي 
2

من النظام الأساسي للمحكمة ) 8(للتوسع أكثر انظر للمادة  ،308- 307ص  ،المرجع السابق ،خالد حسن أبو غزلة 

 الجنائیة الدولیة
3

 .41ص ،المرجع السابق ،محمد الشبلي العتوم 
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ــــــل أو جــــــرح الأشــــــخاص عــــــ ،تخــــــالف قــــــوانین وأعــــــراف الحــــــرب ن طریــــــق إســــــاءة مثــــــل قت

  .1استخدام العلامات أو الملابس الخاصة بالأمم المتحدة

جـــــرائم الحـــــرب شـــــانها شـــــأن الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانیة وجریمـــــة الإبـــــادة لهـــــا أركـــــان لابـــــد أن 

  :تقوم علیها وهي عبارة عن الركن المادي والمعنوي والدولي

  الركن المادي: أولا

  :تاليیتخذ عدة صور ویختلف من جریمة الى أخرى كال

 یكونـــــــوابشـــــــرط أن لا  فـــــــي جریمـــــــة الاعتـــــــداء علـــــــى المـــــــدنیین أو المقـــــــاتلین العـــــــزل .1

 .منتمین للقوات المسلحة

 .في جریمة إساءة معاملة ضحایا الحرب من المرض والجرحى والأسرى .2

 .وهو القیام بقتل الرهائن: في جریمة قتل الرهائن .3

 .جریمة استعمال الغازات الخانقة .4

وهــــــو بقــــــذف المحــــــاربون بمیكروبــــــات تحمــــــل :  یولوجیــــــةفــــــي جریمــــــة الحــــــرب البكتر  .5

 .أمراض فتاكة

 .2استخدام المقذوفات المتفجرة المحشوة بمواد ملتهبة .6

وهـــــــذه بعـــــــض الأمثلـــــــة لصـــــــور الـــــــركن المـــــــادي المتعـــــــددة لـــــــبعض جـــــــرائم الحـــــــرب 

مــــــن النظـــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة لعــــــام ) 8(والتـــــي نصــــــت علیهــــــا المــــــادة

هـــــذه الأركـــــان تحدیـــــدا دقیقـــــا عقـــــب الـــــنص علـــــى جریمـــــة مـــــن جـــــرائم  علـــــى تحدیـــــد 1998

  .3الحرب الواردة في سیاق هذه المادة

                                                           
1

 65ص ،المرجع السابق ،علي جبار الحسیناوي ،طلال یاسین العیسى 
2

 .149- 148ص ،المرجع السابق ،منتصر سعید حمودة 
3

 .الجنائیة الدولیة  ساسي للمحكمةمن النظام الأ) 8/2(ارجع لنص المادة 
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  الركن المعنوي: ثانیا

أمــــــا بالنســـــــبة للــــــركن المعنـــــــوي فیتمثـــــــل بــــــأن یكـــــــون مرتكـــــــب الجریمــــــة علـــــــى علـــــــم 

بــــالظروف الواقعیــــة التــــي تثبــــت وجــــود حمایــــة معینــــة وكــــذلك بــــالظروف التــــي تثبــــت وجــــود 

ولكـــــن لا یشـــــترط أن یعلـــــم مرتكـــــب الجریمـــــة بشـــــكل قـــــانوني وجـــــود نـــــزاع أو  ،نـــــزاع مســـــلح

ــــر دولــــي ــــي أو غی ــــك بــــالنزاع المســــلح ســــواء كــــان دول ــــه لا یشــــترط إدراك  ،طــــابع ذل كمــــا أن

ــــــــزاع ــــــــك الوقــــــــائع التــــــــي تحــــــــدد طــــــــابع الن ــــــــدرك الفاعــــــــل  ،الفاعــــــــل لتل وإنمــــــــا یشــــــــترط أن ی

  .1الظروف الواقعیة الدالة على وجود نزاع مسلح فقط

  الركن الدولي: الثاث

ومـــــؤداه أن تقـــــع جریمـــــة الحـــــرب بنـــــاءا علـــــى تخطـــــیط مـــــن دولـــــة محاربـــــة وبتنفیـــــذ 

 ،وذلــــــك فــــــي إطــــــار ســــــیاق نــــــزاع دولــــــي مســــــلح ،ضــــــد رعایــــــا الدولــــــة الأعــــــداء ،مواطنیهــــــا

  .2وتكون هذه الجریمة أو الجرائم مرتبطة ارتباطا وثیقا بهذا النزاع

ب التـــــي ارتكبهــــــا المحتــــــل الغاشــــــم وإذا أردنـــــا أن نســــــلط الضــــــوء علـــــى جــــــرائم الحــــــر 

ویعتبـــــــر  ،نجـــــــد أن المحتـــــــل اســـــــتهدف قتـــــــل المـــــــدنیین العـــــــزل ،فـــــــي الأراضـــــــي الفلســـــــطینیة

ـــــــــــــدا  ـــــــــــــف الرابعـــــــــــــة تحدی القتـــــــــــــل المتعمـــــــــــــد مـــــــــــــن المخالفـــــــــــــات الجســـــــــــــیمة لاتفاقیـــــــــــــة جنی

) 85/5(والتــــــي تعتبــــــر مخالفتهـــــا مــــــن جــــــرائم الحـــــرب اســــــتنادا للمــــــادة ) 146،147(للمـــــواد

ـــــــف الأربعـــــــة لعـــــــام مـــــــن البروتوكـــــــول الإضـــــــ ـــــــات جنی وهـــــــذا مـــــــا  ،1977افي الأول لاتفاقی

  .3من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) أ/8/2(تؤكده المادة

ــــذ إعــــدامات خــــارج نطــــاق القضــــاء ــــث نفــــذت  ،كمــــا قامــــت قــــوات الاحــــتلال بتنفی حی

و سیاســـــة الاغتیـــــالات التـــــي  ،سلســــلة مـــــن العملیـــــات بحـــــق عـــــدد مــــن الشـــــبان الفلســـــطینیین

                                                           
 .55ص ،المرجع السابق ،محمد الشبلي العتوم 1
 .150ص ،المرجع السابق ،منتصر سعید حمودة 2
 .21ص  ،المرجع السابق ،فدوى الذویب 3
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فــــــذها الإســــــرائیلیین بطریــــــق الغــــــدر و الخــــــداع مــــــن جــــــرائم الحــــــرب اســــــتنادا فــــــي لأحكــــــام ن

ــــــة لعــــــام ) ب/23(المــــــادة  ــــــوانین و أعــــــراف الحــــــرب البری ــــــة لاهــــــاي الخاصــــــة بق مــــــن اتفاقی

ــــــــة معادیــــــــة أو جــــــــیش معــــــــادي  ،1907 ــــــــى دول ــــــــراد ینتمــــــــون إل و التــــــــي تحضــــــــر قتــــــــل أف

  .1وإصابتهم غدرا

مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة الجنائیــــــــة  )11/ب/8(وهــــــــو ذاتــــــــه مــــــــا جرمتــــــــه المــــــــادة

  .2الدولیة واعتبرته من جرائم الحرب

باقتحــــــام مدینــــــة نــــــابلس و مدینــــــة  3/4/2002كمــــــا ارتكبــــــت قــــــوات الاحــــــتلال فــــــي 

ـــــك  ،وإعلانهـــــا منـــــاطق عســـــكریة مغلقـــــة ،جنـــــین ـــــم فـــــرض حـــــرض التجـــــوال وصـــــاحب ذل وت

یـــــــات الحربیـــــــة التـــــــي قطـــــــع للتیـــــــار الكهربـــــــائي وتعطیـــــــل شـــــــبكة المیـــــــاه و البـــــــدا فـــــــي العمل

وبـــــذلك نجـــــد أن الأفعـــــال متوافقـــــة   ،3تجـــــاوزت الحـــــدود المشـــــروعة فـــــي الاتفاقیـــــات الدولیـــــة

  .4من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1/ب/8(مع أحكام المادة

ــــــــین  ــــــــابلس وجن ــــــــت إســــــــرائیل خــــــــلال احتلالهــــــــا لمدینــــــــة ن ــــــــث قتل مواطنــــــــا  150حی

ـــــار وكـــــان معظـــــم القت ،2002فلســـــطینیا عـــــام  ـــــى مـــــن المـــــدنیین و النســـــاء والأطفـــــال و كب ل

ــــــذلك ،الســــــن ــــــة المشــــــابهة ل ــــــد مــــــن الأمثل ــــــاك العدی ــــــاریخ  ،وهن ــــــین بت ــــــي جن  3/4/2002وف

ــــغ مــــن العمــــر  ــــي حواشــــین وهــــو مــــن ســــكان مخــــیم جنــــین ویبل ــــل محمــــد عمــــر تق ــــل الطف قت

ـــــالغ مـــــن  ،عـــــام 13 ـــــذكر المـــــواطن احمـــــد بشـــــیر شـــــحادة حمـــــدوني الب ـــــار الســـــن ن ومـــــن كب

و الفتـــــاة فـــــدوى فتحـــــي وهـــــي إحـــــدى الممرضـــــات فـــــي مستشـــــفى جنـــــین  ،مـــــاعا 27العمـــــر 

 22/4/2002-29/3الحكــــــومي وقــــــدر عــــــدد القتلــــــى فــــــي مدینــــــة نــــــابلس فــــــي الفتــــــرة مــــــن 

                                                           
 .المرجع السابق ،داوود درعاوي 1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 8(انظر للمادة  2
جامعة  ،الماجستیررسالة لنیل شھادة  ،المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الحرب ،أحمد عواد ھاني عادل 3

 .110ص  ،2007 ،فلسطین ،نابلس ،النجاح الوطنیة
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 8(انظر للمادة 4
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ـــــى  ـــــنهم 86إل ـــــام جـــــیش الاحـــــتلال  ،1نســـــاء 7عـــــام و  15أطفـــــال تحـــــت  9قتیـــــل ی حیـــــث ق

خــــلال  وهــــذا 497فقتــــل مــــا یزیــــد عــــن  ،بارتكــــاب أبشــــع الجــــرائم خــــلال انتفاضــــة الأقصــــى

ـــــــاطق الفلســـــــطینیة مـــــــن شـــــــهر  ـــــــد  ،1447وجـــــــرح نحـــــــو  ،5/2002-2اقتحامـــــــاتهم للمن وق

ـــــرت المـــــادة ـــــة تعمـــــد إحـــــداث ) 3/أ/8(اعتب ـــــة الدولی مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی

  .2معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو الصحة من جرائم الحرب

ه قــــــوات الاحــــــتلال ومــــــن صــــــور الاعتــــــداء علــــــى الحــــــق فــــــي الحیــــــاة مــــــا قامــــــت بــــــ

مــــن عملیــــات قتــــل لمقــــاومین  2002أثنــــاء عملیــــات الاجتیــــاح فــــي شــــهر نیســــان مــــن عــــام 

ممـــــا  ،فلســـــطینیین استســـــلموا وألقـــــوا أســـــلحتهم ولـــــم یعـــــد لـــــدیهم وســـــیلة للـــــدفاع عـــــن أنفســـــهم

ــــة إعــــدام المقــــاوم  ــــانون الــــدولي الإنســــاني ومــــن أقــــرب الأمثل ــــك مخالفــــة واضــــحة للق یعــــد ذل

حیــــــث تــــــم  ،عــــــام 39البــــــالغ مــــــن العمــــــر ) أبــــــو جنــــــدل(ا والملقــــــبالفلســــــطیني یوســــــف قبهــــــ

  .3إعدامه بعد أن فرغت ذخیرته واعتقاله

كمــــــــا تعمــــــــدت قــــــــوات الاحــــــــتلال توجیــــــــه ضــــــــربات ضــــــــد مبــــــــاني ووحــــــــدات طبیــــــــة 

حیــــــــــــث أصــــــــــــیب خـــــــــــلال انتفاضــــــــــــة الأقصــــــــــــى حتــــــــــــى تــــــــــــاریخ ،ووســـــــــــائل النقــــــــــــل الطبي

الأحمــــــــــــر  مــــــــــــن طــــــــــــواقم الإســــــــــــعاف التــــــــــــابعین للهــــــــــــلال 101أثــــــــــــر مــــــــــــنم  7/7/2001

الفلســــــــطیني مــــــــن مقــــــــدمي الإســــــــعاف الأولــــــــي التــــــــابعین لاتحــــــــاد لجــــــــان الإغاثــــــــة الطبیــــــــة 

وتعمـــــــــدت توجیـــــــــه ضـــــــــربات مباشـــــــــرة مـــــــــن الوحـــــــــدات والمبـــــــــاني الطبیـــــــــة وأفـــــــــراد الـــــــــدفاع 

ـــــــد اعتبـــــــرت المـــــــادة .4المـــــــدني مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة ) 24/ب/8(وق

المــــواد والوحــــدات الطبیــــة ووســــائل النقــــل و  ،الدولیــــة تعمــــد توجیــــه الهجمــــات ضــــد المبــــاني 

                                                           
 .111-110ص ،المرجع نفسھ ،ھاني عادل أحمد عواد 1
 .22ص ،المرجع السابق ،یبفدوى الذو 2
 .113ص  ،نفسھالمرجع  ،ھاني عادل أحمد عواد 3
 .23- 22ص ،المرجع نفسھ ،فدوى الذویب 4
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ــــــدولي ــــــة القــــــانون ال ــــــة فــــــي اتفاقی مــــــن  ،والأفــــــراد مــــــن مســــــتخدمي الشــــــعارات الممیــــــزة المبین

  .1قبیل جرائم الحرب

وینقـــــل مواطنیــــه إلیـــــه ویســــمح لحـــــم  ،كمــــا یقــــوم الاحـــــتلال ببنــــاء البـــــؤر الاســــتیطانیة

مـــــن اتفاقیـــــة  49للمـــــادة وطبقـــــا  ،بحمـــــل الســـــلاح ویعتـــــدون فیهـــــا علـــــى الفلســـــطینیین العـــــزل

ــــــة )85(والمــــــادة  ،1949جنیــــــف الرابعــــــة عــــــام  مــــــن البروتوكــــــول الإضــــــافي لا یجــــــوز لدول

  .2اترحل أو تنقل جزء من سكانها إلى أراضي تحتله أن

وقــــــــد قصــــــــفت قــــــــوات الجــــــــیش الإســــــــرائیلي خــــــــلال انتفاضــــــــة الأقصــــــــى بالأســــــــلحة 

ــــة عــــددا مــــن منــــازل المــــواطنین فــــي الضــــفة الغربیــــة وقطــــاع  وذلــــك زعمــــا منهــــا  ،غــــزةالثقیل

ولكــــن الحقیقــــة أن تلــــك العملیــــات كانــــت انتقامــــا  ،بــــإطلاق نــــار علــــى الجنــــود الإســــرائیلیین

حیــــــث بلـــــــغ عـــــــدد البنایـــــــات الســـــــكنیة التـــــــي دمرهـــــــا الصـــــــهاینة خـــــــلال انتفاضـــــــة الأقصـــــــى 

ــــــاریخ  ــــــة ت ــــــى  25/5/2001لغای ــــــزل فــــــي قطــــــاع غــــــزة و  226مــــــا یزیــــــد عل فــــــي  333من

بنایـــــــة  4000البنایـــــــات التـــــــي تعرضـــــــت للقصـــــــف إلـــــــى  وتجـــــــاوز عـــــــدد ،الضـــــــفة الغربیـــــــة

  .جامعا 29 ،بئر ماء 108و ،كنیسة 12و

تــــــدمیر  ،مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة) 4/أ/8(ووفقــــــا للمــــــادة 

  .3واغتصاب الممتلكات جریمة حرب

  

  

  

                                                           
 .65ص ،المرجع السابق ،كذلك أحمد محمد بونة ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 24/ب/8(ارجع للمادة  1
 .23ص ،المرجع السابق ،فدوة الذویب 2
مذكور  ،24/5/2001بتاریخ  ،بعنوان الخسائر الفلسطینیة خلال انتفاضة الأقصى ،در عن مؤسسة مفتاحتقریر صا 3

 .23ص  ،مرجع سابق ،كذلك في فدوى الذویب
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  جریمة العدوانأركان : الفرع الرابع

ل فـــــــي اختصـــــــاص المحكمـــــــة جریمـــــــة العـــــــدوان هـــــــي الجریمـــــــة الرابعـــــــة التـــــــي تـــــــدخ

ــــــة ــــــة الدولی ــــــرة ،الجنائی ــــــي الفق ــــــد تــــــم ذكرهــــــا ف مــــــن المــــــادة الخامســــــة مــــــن النظــــــام ) د/1(وق

ـــــــة والخـــــــاص بالاختصـــــــاص الموضـــــــوعي للمحكمـــــــة  ،الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولی

قیـــــام شـــــخص : وقــــد جـــــاء نظـــــام رومـــــا الأساســـــي الـــــذي عـــــرف جریمـــــة العـــــدوان علـــــى أنهـــــا

الفعــــــل فــــــي العمــــــل السیاســــــي أو العســــــكري للدولــــــة أو مــــــا فــــــي وضــــــع یتــــــیح لــــــه الــــــتحكم ب

ـــــــــذ عمـــــــــل عـــــــــدواني مـــــــــن شـــــــــأنه بحكـــــــــم  ،توجیهـــــــــه بتخطـــــــــیط أو إعـــــــــداد أو شـــــــــن أو تنفی

  .أن یعد انتهاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة ،خصائصه وخطورته ونطاقه

بمعنـــــى أخـــــر فـــــأن العمـــــل العـــــدواني هـــــو اســـــتعمال القـــــوة المســـــلحة مـــــن قبـــــل دولـــــة 

أو بـــــــأي  ،أخـــــــرى أو ســـــــلامتها الإقلیمیـــــــة أو اســـــــتقلالها السیاســـــــيمـــــــا ضـــــــد ســـــــیادة دولـــــــة 

  .صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة

  :ویمكن القول بأن جریمة العدوان كغیرها من الجرائم تتطلب الأركان الثلاثة

  الركن المادي: أولا

ووضـــــحت المـــــادة الأولـــــى مـــــن التعریـــــف فوصـــــفته بأنـــــه یقـــــوم علـــــى اســـــتعمال القـــــوة 

ــــــــةالمســــــــ ــــــــى الســــــــیادة أو الســــــــلامة الإقلیمی ــــــــداء عل ــــــــة مــــــــا للاعت أو  ،لحة مــــــــن جانــــــــب دول

ـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة  ـــــأي طریقـــــة تتعـــــارض مـــــع میث ـــــة أخـــــرى أو ب الاســـــتقلال السیاســـــي لدول

وعلیــــه فــــان اســــتعمال القــــوة لقطــــع العلاقــــات بــــین الــــدول یعــــد عــــدوانا وقــــد یحــــاول التعریــــف 

  .1سلطة التقدیریة لمجلس الأمنأن یحدد إشكال القوة المستعملة ولكن ترك ال

  :ولكن هناك حالات  تستعمل فیها القوة بحیث لا تعد عدوانا
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ــــــدفاع الشــــــرعي لصــــــد العــــــدوان .1 ــــــة ال ــــــدول تحترمــــــه  ،فــــــي حال وهــــــو حــــــق طبیعــــــي لل

 .قواعد القانون الدولي

 .في حالة استعمال القوة بناء على قرار من مجلس الأمن .2

والمقاومــــــة بقصــــــد اســــــترجاع فــــــي حالــــــة لجــــــوء شــــــعب مقهــــــور الــــــى حمــــــل الســــــلاح  .3

 .1سیادته

  الركن المعنوي: ثانیا

وهــــــــي  ،وتــــــــرتبط بــــــــالركن المــــــــادي ،وهــــــــو عامــــــــة الجانــــــــب النفســــــــي أي عناصــــــــر داخلیــــــــة

  .في الجریمة من عمد و خطأ غیر عمدي الإرادة

ونحـــــــن فـــــــي مجـــــــال الحـــــــدیث عـــــــن جریمـــــــة العـــــــدوان لا نتصـــــــور إلا أن تقـــــــع فـــــــي 

  .2العلم والإرادة ،ذي یتكون من عنصريأي بطرق القصد الجنائي ال عمدیهصورة 

  الركن الدولي: ثالثا

ـــــــین أو  ،لا شـــــــك أن الجریمـــــــة دولیـــــــة بطبیعتهـــــــا ـــــــین دولت لأنهـــــــا غالبـــــــا مـــــــا تنشـــــــأ ب

وهــــــــي  ،وتمثــــــــل عــــــــدوانا علــــــــى مصــــــــلحة أساســــــــیة وضــــــــروریة للمجتمــــــــع الــــــــدولي ،3أكثــــــــر

ـــــدولیین ـــــى خطـــــة  ،الســـــلام والأمـــــن ال ـــــاءا عل مرســـــومة كمـــــا أن هـــــذه الجریمـــــة لا تقـــــع إلا بن

  .من دولة ضد دولة

وللحـــــدیث عـــــن جریمـــــة العـــــدوان فلســـــطینیا نجـــــد أن إســـــرائیل انتهكـــــت كـــــل الشـــــرائع 

والقــــــــوانین والمواثیــــــــق الدولیــــــــة فلقــــــــد شــــــــهدت المــــــــدن الفلســــــــطینیة جــــــــرائم عــــــــدوان متكــــــــررة 

ــــــي قطــــــاع غــــــزة الجــــــریح ــــــي العشــــــر ســــــنوات  ،ومســــــتمرة ومؤلمــــــة خاصــــــة ف ــــــذي شــــــهد ف ال

الـــــذي خلـــــف الكثیـــــر مـــــن  2008ان أولهـــــا عـــــدوان فـــــي الأخیـــــرة ثـــــلاث حـــــروب متتالیـــــة كـــــ
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ـــــــــى الفلســـــــــطینیین 2012وعـــــــــدوان  ،المعانـــــــــاة للفلســـــــــطینیین ـــــــــم تكـــــــــن ســـــــــهلة عل  كـــــــــذلك ل

تـــــواترت التحلـــــیلات وللخوض أكثـــــر فـــــي  ،والعـــــدوان الأخیـــــر الـــــذي كـــــان أقـــــوى مـــــن ســـــابقیه

ــــاتج عــــن ــــي المســــتویین السیاســــي والعســــكري، الن ــــربح والخســــارة ف ــــزان ال  السیاســــیة حــــول می

ــــــوم  ــــــذ فجــــــر ی ــــــى قطــــــاع غــــــزة من ــــــق العــــــدوان الإســــــرائیلي عل ــــــاء المواف  2014-7-7الثلاث

ـــــاراً كارثیـــــة  ـــــذي أبـــــداه أهـــــل غـــــزة، لكـــــن ثمـــــة آث ـــــرغم مـــــن الصـــــمود الأســـــطوري ال ـــــى ال وعل

  .1لحقت بالغزیین والبنى التحتیة

إن الأشـــخاص . لا یوجــد شــخص مـــن غــزة نجــا ســالماً مـــن هــذا الصــراع«: وأضــافت

وهــم ینظــرون إلینــا  ع الــدولي كــان غیــر قــادر علــى حمــایتهم خــلال القتــالأحبطــوا لأن المجتمــ

  .2»مرة أخرى للمساعدة

على أن جمیع الأشخاص یسـتحقون أن یعیشـوا بسـلام   وأكدت مساعدة الأمین العام 

وأن دوامـة الصـراع العنیـف یجـب أن  حیث حرم سكان غزة من هذا لفترة طویلة وأمن وكرامة

البیئـة وعناصــرها الكارثیـة للعـدوان علــى قطـاع غـزة، تـدهور مجـالات  مـن الآثـار.تنتهـي للأبـد

وكل مقومـات الحیـاة الإنسـانیة، مـا .. سیما المسكن والزراعة والتربة والمیاه كافة في القطاع،

یتطلــــب تحركــــاً أممیــــاً للحــــد مــــن الكارثــــة، حیــــث أكــــد متخصصــــون فــــي البیئــــة أن الحــــروب 

قطاع غزة خلفت أرضـاً محروقـة، وبالتـالي عـدم صـلاحیة الإسرائیلیة المتتالیة التي استهدفت 

معظــم التربــة فــي القطــاع للســكن والزراعــة، وعــدم إمكــان معالجتهــا نهائیــاً إلا بتغییرهــا، نتیجــة 

التلـــوث النـــاتج عـــن عـــدوان الاحـــتلال الإســـرائیلي المتكـــرر، وضـــرورة عمـــل تحالیـــل كیمیائیـــة 
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والخطر الـــذي قـــد یســـببه هـــذا التربـــة،لـــذي لحـــق بوقیاســـات أشـــعة للتأكـــد مـــن مـــدى الضـــرر ا

  .1التلوث مستقبلاً على صحة البیئة والإنسان الفلسطیني في قطاع غزة

وأوعــز المتخصصــون بــأن تحركـــات آلیــات الجــیش الإســـرائیلي الثقیلــة والتجریــف فـــي 

قطاع غزة، أدت إلى تدمیر الخصائص الفیزیائیـة للتربـة، والتقلیـل مـن التهویـة ونسـبة تشـربها 

، والحـــد مـــن قـــدرة الجـــذور علـــى التمـــدد، مـــا یـــؤدي إلـــى اختناقهـــا وموتهـــا، الأمـــر الـــذي للمیــاه

وقبـــــل الحـــــدیث عـــــن الآثـــــار  .یتطلـــــب عملیـــــات استصـــــلاح طویلـــــة الأمـــــد وبتكـــــالیف عالیـــــة

الاقتصــادیة للعــدوان الإســرائیلي علــى قطــاع غــزة، لا بــد مــن الإشــارة إلــى انــه رغــم الانســحاب 

بعـــد احـــتلال  2005الإســـرائیلیة مـــن قطـــاع غـــزة فـــي عـــام  الإســـرائیلي وتفكیـــك المســـتوطنات

مدیــــد، إلا أن الجــــیش الإســــرائیلي جعــــل منــــه ســــجناً كبیــــراً لأكثــــر مــــن ملیــــون وســــتمائة ألــــف 

كیلــومتراً مربعــاً، بــاتوا عرضــة لعملیــات قتــل واغتیــال  365فلســطیني فــي مســاحة لا تتجــاوز 

ها استمرار العدوان على غزة منـذ وتدمیر ومجازر یومیة مبرمجة، تتكرر فصولها، وكان آخر 

  .2ولخمسین یوماً  7-7-2014

العـــدوان الإســـرائیلي الأخیـــر علـــى قطـــاع غـــزة مـــن مؤشـــرات البـــؤس الاقتصــــادیة  زاد

والاجتماعیـــة، حیـــث قـــدرت معطیـــات فلســـطینیة صـــادرة عـــن مراكـــز حقوقیـــة دولیـــة ومصـــادر 

 400ني، بیـنهم أكثـر مـن حكومیة فلسطینیة، أنه إضافة إلى سقوط حوالى ألفي شهید فلسطی

آلاف جــریح، تــمّ رصــد خســائر اقتصــادیة، وتــدمیر ممــنهج فـــي  10طفــل، فضــلاً عــن نحــو 

البنیــة التحتیــة فــي قطــاع غــزة نتیجــة حــوالى شــهرین مــن العــدوان، حیــث بلــغ إجمــالي المنــازل 

                                                           
 .السابق المرجع، الحرة ویكیبیدیا الموسوعة 1
 .السابق المرجع ،نبیل السھلي 2
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 880آلاف و 8منــــزلاً تــــمّ تــــدمیرها بشــــكل كلــــي، و 1724منــــزلاً، منهــــا  10604المســــتهدفة 

  .1دمرت بشكل جزئي منزلاً 

سـیارة إسـعاف  12ولفتت معطیات أخرى إلى تسبب نیران الجـیش الإسـرائیلي بتـدمیر 

مركـزاً صـحیاً، بالإضـافة إلـى  34مراكز رعایة أولیة صحیة وإغلاق  10وإلحاق الضرر في 

. آخـرین 38عاملاً فـي القطـاع الصـحي وإصـابة  16مستشفى ومقتل  13إلحاق أضرار في 

رس والجامعـات فـي قطـاع غـزة مـن عملیـات التـدمیر والاسـتهداف التـي قـام بهـا ولم تنج المـدا

مدرســة وعــدد الطــلاب المتضــررین  188الجــیش الإســرائیلي، فبلــغ عــدد المــدارس المتضــررة 

جامعات فلسـطینیة فـي غـزة وعـدد  6ألف طالب، كما تضررت  152 حواليجراء استهدافها 

  .2آلاف طالب وطالبة جامعیة 10 الطلاب المتضررین بسبب استهداف الجامعات

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
تاریخ الزیارة  http://goo.gl/OoFH4y : الجزیرة نت على الرابط التالي ،2014على غزة  الإسرائیلي العدوان 1

 .17:00الساعة  10/4/2016
 .المرجع السابق ،السھلي نبیل 2
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 في إسرائیل، تنفذها التي والسیاسات والقوانین الممارسات من مجتمعة تولیفة تسعى       

 وسلبهم سكناهم، مناطق من الأصلیین الفلسطینیین السكّان تهجیر إلى الآونة، هذه

 في یرتكز نظام خلال من علیهم والمُحكمة التاّمة السیطرة وفرض وأصولهم ممتلكاتهم

 استعمار إلى عمومه في النظام هذا ویسعى .والاستعمار العنصري الفصل على أساسه

 .)« الانتدابیة فلسطین» أو « التاریخیة فلسطین» ب أیضًا تُعرف التي( فلسطین أرض

 القانون أحكام بموجب علیه القائمین محاكمة یجب كما النظام، لهذا حد یوضَع أن وینبغي

 .الشأن هذا في المرعیة الدولیة والمعاییر الدولي

 الصراع سیاق في الدولي القانون احترام عن المتواصل الإحجام یتسبب الواقع، ففي       

 الأساسیة المجموعة هذه تكتسیها التي الشرعیة الصفة تقویض في الإسرائیلي-الفلسطیني

 الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الإنسان حقوق سیما ولا القانونیة، الصكوك من

 بل ورق، على حبر مجرد لیس الدولي القانون أنّ  من للتأكد الأوان آن فقد ولذلك، .الجنائي

 یخلق أنه ذلك من والأهم الالتزامات، وینشئ الحقوق بحمایة یتكفل قانونی�ا نظامًا یشكّل

 التي المهمة الخطوات ومن .ومبادئ قیم من فیه جاء ما مع یتواءم نحو على الوقائع

  .الدولیة الجنائیة المحكمة إلى للانضمام قدمته الذي الطلب الاتجاه هذا في فلسطین سلكتها

ة وكیف المحكمة الجنائیة الدولی إلىوللتعرف أكثر على التزامات فلسطین بعد الانضمام 

  :.بحثینأثر الانضمام على الجانبین وهذا من خلال م

  .تبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة على فلسطین: المبحث الأول

  .على الكیان الصهیوني تبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الثاني
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  تبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة على فلسطین :المبحث الأول

فلسطین بانضمامها للمحكمة الجنائیة والى النظام الأساسي وبعد توقیع الرئیس  إن

، بما في ذلك 2014أبریل / نیسان 1بتاریخ محمود عباس على ثمانیة عشر اتفاقیة دولیة 

إلى اتفاقیتي تحریم  بالإضافةاتفاقیات جنیف الأربع وسبع اتفاقیات متعلقة بحقوق الإنسان، 

:  من الأمثلة على الجرائم التي تحاسب علیها المحكمة ،لفصل العنصريالإبادة الجماعیة وا

من  وغیرهامستشفیات والجامعات تعمد قصف الأماكن المدنیة مثل المنازل والمدارس وال

دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، مثل المستوطنات التي تقیمها إسرائیل في الضفة 

سنقوم في هذا المبحث بتسلیط الضوء على فعالیة ومصلحة فلسطین في  ،الغربیة والقدس

والثاني تقییم  بالإجراءاتالانضمام للمحكمة في المطلب الأول كیفیة انخراط فلسطین 

  .1الانضمام

  إمكانیة فلسطین بتحریك دعوى جنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة :  الأولالمطلب 

لقـــد حاولـــت الســـلطة الفلســـطینیة الانضـــمام إلـــى المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة فـــي نیســـان 

لـــویس مورینـــو " ، لكـــن هـــذه المحاولـــة أحبطـــت؛ نتیجـــة لـــرفض مـــدعي عـــام للمحكمـــة  2009

ـــة" اوكـــامبو ـــأن . طلـــب فلســـطین بالانضـــمام للمحكمـــة؛ بحجـــة أن فلســـطین لیســـت دول ـــذلك ف ل

البـــــة الأمـــــم المتحـــــدة ومجلـــــس الأمـــــن علـــــى وجـــــه الاعتـــــراف بفلســـــطین كدولـــــة یتـــــیح لهـــــا مط

الخصــوص بالتــدخل لإنهــاء الاحــتلال الإســرائیلي؛ وذلــك نظــرا لان میثــاق الأمــم المتحــدة أنــاط 

بمجلــس الأمــن الــدولي صــلاحیات حفــظ الأمــن والســلم الــدولیین علــى صــعید المجتمــع الــدولي 

  .2ككل

                                                           
  :  مقال على صفحة قانون على الرابط التالي ،فلسطین والمحكمة الجنائیة الدولیة ،معتز قفیشة 1

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781  20:00، الساعة 21/5/2016، تاریخ الزیارة.  
  .25ص ،المرجع السابق ،فدوى الذویب 2
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العربیــة والصــدیقة تقــدمت فلســطین عبــر مجموعــة مــن الــدول  29/11/2012وبتــاریخ 

إلـــى الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بمشـــروع قـــرار  یتنـــاول ترفیـــع مكانـــة فلســـطین إلـــى دولـــة 

دول، وامتنعــت  6مــع، وعارضــته  138مراقــب فــي الأمــم المتحــدة، وحــاز هــذا المشــروع علــى 

عــن التصــویت ، وتلــي ذلــك إصــدار الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرار بمــنح فلســطین  41

  .1ولة مراقب في الأمم المتحدة غیر عضووضع د

فهــل یمكنهــا بهــذه الصــفة التوجــه للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة لمحاكمــة مرتكبــي الجــرائم 

الإسرائیلیة بحق الشعب الفلسطیني على جرائمهم؟ وما هي الإمكانیات القانونیـة المتاحـة أمـام 

وهـذا مـا سـنتاوله فـي ثلاثـة فـروع   الفلسطینیین لمقاضاة الإسرائیلیین أمام المحكمـة الجنائیـة ؟

  .على النحو التالي

  إعداد ملف الدعوى : الفرع الأول 

لا یمكـــن رفـــع دعـــوى دون إعـــداد ملـــف لهـــا، علـــى أن یكـــون متضـــمن وثـــائق وبیانـــات 

مقنعــة؛ لهــذا یجــب تــدوین الانتهاكــات، وإرفــاق مــا یثبــت هویــة المعتــدى علیــه، بالإضــافة إلــى 

ـــادات التـــ ـــة الوطنیـــة التحقیقـــات أو الإف ـــد المرجعیـــة القانونی ـــد الاعتـــداء الحاصـــل، وتحدی ي تؤی

  .2والدولیة التي تنص على هذا الحق الذي انتهكه المعتدي

إضافة إلى تحدید هویة المعتدي، ومكان وجوده، ویلزم تضمین الملـف الوثـائق الطبیـة 

ء حقیقـــة، والتقـــاریر ذات الصـــلة بموضـــوع الاعتـــداء؛ التـــي مـــن شـــأنها إثبـــات حصـــول الاعتـــدا

فیجب عدم رفـع أي دعـوى أمـام القضـاء إلا بعـد التأكـد مـن اسـتیفاءها لكافـة شـروطها، بحیـث 

  .3أنها تكون مستندة على أسس صحصحة من الوقائع والقانون

                                                           
 ،الاستحقاقات القانونیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة مراقب في الأمم المتحدة ،یاسر غازي علاونة 1

  .16ص ،)79(سلسلة تقاریر ،الھیئة المستقلة لحقوق الإنسان
 .26ص ،المرجع السابق ،فدوى الذویب 2
 ،1991 ،1ط ،عمان ،دار الثقافة ،الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ،محمد صبحي نجم 3

 .207ص
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هنـــــــا یمكـــــــن الاســـــــتفادة مـــــــن الوثـــــــائق التـــــــي تملكهـــــــا المنظمـــــــات الحقوقیـــــــة الدولیـــــــة ف

  .الإنسانوالإقلیمیة،والجمعیات المحلیة ذات الصلة بحقوق 

یمكــن طلــب الإرشــاد القــانوني والمیــداني مــن منظمــة العفــو الدولیــة، فیمــا یتعلــق حیــث 

بالبیانــات التشــریعیة والقــوانین اللازمــة لرفــع الــدعوة وتحریكهــا كمــا یمكــن الاســتعانة فــي مســالة 

تعــویض الضــرر بمركــز الحقــوق الدســتوریة وكــذالك مركــز العدالــة والمســائلة مــن اجــل إحالــة 

  .1جرائم التعذیب إلى العدالة إذا دخلوا راضي الولایات المتحدة الأمریكیةمرتكبي 

هنــاك منظمتــان عربیتــان یمكــن طلــب المســاعدة منهمــا، فهنــاك اللجنــة العربیــة لحقــوق ف

الإنسان في باریس التي من بین أهدافها إعطاء اهتمام كاف لانتهاكات حقوق الإنسان والتـي 

  .2ء والأطفال والأقلیات داخل وخارج الأرض العربیةتمس الجماعات المستضعفة كالنسا

هناك الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، وهذه تمتلك ما یؤهلها لتقدیم المناصرة كذلك 

والدعم لضحایا الفلسطینیین والجمعیات الحقوقیة، من اجل تیسیر إجراءات رفع الدعاوى 

حیث تتكون من تحالف واسع وتغطي اغلب البلدان العربیة والفرانكفونیة،  خارج فلسطین؛

كما أنها ذات خبرة في مجال عالمیة الاختصاص القضائي، كما تتمتع بالصفة الاستشاریة 

  .3الأممیة، ولها تجارب مع عدید من الدول

  تحریك الدعوى من قبل مجلس الأمن :الفرع الثاني

یمكن إحالة الدعوى من قبل مجلس المن الدولي، الذي یعد الهیئة المسئولة عـن حفـظ 

الأمــن والســلم الــدولیین، اســتنادا إلــى مــا جــاء فــي الفصــل الســابع مــن نظــام رومــا فــي المــادة 

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان وقع تهدید للسلم أو إخلال بها ومـا إذا :" منه التي نصت)39(

                                                           
 .26ص ،المرجع السابق ،فدوى الذویب 1
 .26ص نفسھ، المرجع 2
 .26ص نفسھ، المرجع 3
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مــال العــدوان، ویقــدم فــي ذلــك توصــیاته، أو یقــرر مــا یجــب اتخــاذه مــن كــان وقــع عمــل مــن أع

  .1تدابیر لحفظ السلم والأمن الدولیین

نجــد  2مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة) 13(وبــالعودة الــى نــص المــادة 

الــــى  دعــــاوى إحالــــةأنهــــا أعطــــت الــــدول الأطــــراف والغیــــر أطــــراف وللمــــدعي العــــام حــــق فــــي 

قضـــیة مـــا یبـــدو فیهـــا ارتكـــاب  إحالـــةحیـــث یمكـــن لهـــذا الأخیـــر  مجلـــس الأمـــن إلـــى ،المحكمـــة

  .3جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

تبقـــي اختصـــاص مجلـــس الأمـــن هـــو الطریقـــة فـــي  ،وعلیـــه فـــإن المـــادة الســـالفة الـــذكر

ام قصــد فــتح تصــدي المحكمــة للــدعوى وهنــا مجلــس الأمــن یتــدخل بإحالــة الوضــع للمــدعي العــ

تحقیق على أن یستند في ذلك الى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وهـذا تحـت عنـوان 

  .4الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم العالمیین

بــذلك فــإن أي دولــة مــن الــدول الخمســة عشــر فــي مجلــس الأمــن تســتطیع لفــت نظــر 

ولكـن هـذا لا ینطبـق علـى  جریمـة تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة إلـىالمدعي العام للمحكمـة 

  .5الحالة الفلسطینیة بسبب الوجود الدائم للفیتو الأمریكي

بموافقــــة تســــعة مــــن أعضــــاءه  إلاأي قضــــیة  إحالــــةغیــــر أن مجلــــس الأمــــن لا یمكنــــه 

على أن یكون من بـین المـوافقین أصـوات الـدول الدائمـة العضـویة فـي مجلـس  ،الخمسة عشر

كانـــت الجریمــــة  إنالقضـــیة مـــن قبــــل مجلـــس الأمـــن  لإحالـــةفـــإذا لـــم یتحقـــق الشــــرط  ،الأمـــن

المرتكبـــة فـــي حالـــة اســـتخدام الفیتـــو علـــى قـــرار الإحالـــة لأنـــه یســـتطیع تعطیـــل عمـــل المحكمـــة 

                                                           
 .27ص ،المرجع السابق ،فدوى الذویب 1
 ،المرجع السابق ،انظر كذلك أحمد محمد بونة ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)13(انظر للمادة 2

 .92- 91ص
 .240ص ،المرجع السابق ،لندة معمر یشوي 3
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  ،فعالیة القضاء الجزائي الدولي في تجسید القانون الدولي الإنساني ،داوود كمال 4

 .115ص ،2010 ،شلفال ،جامعة حسیبة بن بوعلي، تخصص القانون الدولي الإنساني ،في القانون العام
 .27ص ،المرجع نفسھ ،فدوى الذویب 5
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علـى  جـاءتوالتـي  ،1مـن نظـام رومـا الأساسـيسادسـة عشـر بموجب الفصل السابع والمادة ال

لا یجوز البـدء أو المضـي فـي تحقیـق أو مقاضـاة بموجـب هـذا النظـام الأساسـي  "النحو التالي

المحكمـة بهـذا المعنـي یتضـمنه  إلـىلمدة اثني عشر شـهرا بنـاء علـى طلـب مـن مجلـس الأمـن 

ویجـوز المجلـس  ،قرار یصـدر عـن المجلـس بموجـب الفصـل السـابع مـن میثـاق الأمـم المتحـدة

  .2تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها

  تحریك الدعوى من قبل المدعي العام: رع الثالثالف

عـــن طریـــق المـــدعي العـــام فإنـــه إذا لـــم تبـــادر الـــدول الأطـــراف أو  الإحالـــةأمـــا بشـــأن 

المحكمـــة إلـــى هـــذه  اختصـــاص ة معینـــة یشـــك بكونهـــا جریمـــة تـــدخل فـــيمجلـــس الأمـــن بإحالـــ

الأساســي أن  مـن النظـام) 15(المحكمـة فإنـه یكـون للمــدعي العـام بحسـب مــا جـاء فـي المــادة 

ویقـوم بتحلیـل  ،3یباشر التحقیق من تلقاء نفسه إذا ما توفرت المعلومـات اللازمـة لهـذا الاجـراء

ـــى ســـبیل ذلـــك معلومـــات  ـــدول أو أجهـــزة  إضـــافیةالمعلومـــات ولـــه أن یطلـــب عل  الأمـــممـــن ال

أو أي مصـادر یراهـا ملائمـة علـى أن  ،المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیـة وغیـر الحكومیـة

  .4وله تلقي الشهادة التحریریة أو الشفویة في مقر المحكمة ،كون موثوقةت

غیر أن هذه الصلاحیات التـي یتمتـع بهـا المـدعي العـام غیـر مطلقـة بـل قیـدتها المـادة 

  :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بقیدین هما) 15(

من الدائرة التمهیدیـة بإذن یتمثل في عدم مباشرة التحقیق من المدعي العام إلا  .1

 إذا" التـــي جـــاءت كالتـــالي 5)15(مـــن المـــادة ) 3(وهـــو مـــا نصـــت علیـــه الفقـــرة 

                                                           
 .116ص ،المرجع السابق ،كمالداوود  1
ص  ،المرجع السابق ،كذلك أحمد محمد بونة ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)16(انظر للمادة 2

97 -98. 
 .235ص ،المرجع السابق ،لندة معمر یشوي 3
 .27ص، المرجع السابق ،فدوى الذویب 4
 237ص ،المرجع نفسھ ،لندة معمر یشوي 5
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یقــدم  ،تحقیــق إجــراءاســتنتج المــدعي العــام أن هنــاك أساســا معقــولا للشــروع فــي 

مشـفوعا بأیـة مـواد مؤیـدة  ،إلى دائرة ما قبل المحكمة طلبا للإذن بإجراء تحقیق

 .1یجمعها

للمحكمــة الجنائیــة  الأساسـيمـن النظــام ) 18(ني فــي المــادة وورد فـي القیــد الثـا .2

والـدول التـي الـدول الأطـراف  إشـعاروالتي أوجبت علـى المـدعي العـام  ،الدولیة

یـــرى فـــي ضـــوء المعلومـــات المتاحـــة أن مـــن عاداتهـــا أن تمـــارس ولایتهـــا علـــى 

الجـــرائم موضـــع النظـــر ویتنـــازل بـــذلك عـــن التحقیـــق اذا مـــا كانـــت دولـــة طـــرف 

 .2به وطلب منه ذلك ما لم تأذن الدائرة التمهیدیة بغیر ذلك مختصة

بناءا على ما ذكر هناك من یجد  انـه یمكـن اسـتخدام الولایـة الجنائیـة للـدول الأطـراف 

مـن تلـك ) 1(باتفاقیة جنیف لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائیلیین، وذلك وفقا لما ألقتـه المـادة 

ام بــاحترام الاتفاقیــة، والعمــل الجــاد وفــق مــا تــراه مناســبا الاتفاقیــة علــى الــدول الأطــراف بــالالتز 

  .3لأحترمها

وإسرائیل دولـه طـرف فـي هـذه الاتفاقیـة، وعلیـه فمـن واجـب الـدول الأطـراف أن تتـدخل 

بشــكل جــدي للإلــزام إســرائیل علــى احتــرام الاتفاقیــة والالتــزام بمــا جــاء فیهــا مــن حقــوق للســكان 

مـن هـذه الاتفاقیـة الـدول الأطـراف بملاحقـة ) 146(وألزمـت المـادة  المدنین وضمان حمایتهم،

یــا كانــت المتهمــین بــاقتراف المخالفــات الجســیمة أو الأمــر باقترافهــا، وتقــدیمهم إلــى المحاكمــة أ

، وعلیــــه فــــأن اختصــــاص المحكمــــة سیشــــمل إســــرائیل ولــــو كانــــت غیــــر طــــرف فــــي جنســــیتهم

                                                           
أنظر كذلك الى أحمد محمد  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 15(من المادة) 3(للفقرةانظر  1

 .94ص ،المرجع السابق ،بونة
 .237ص ،المرجع السابق ،لندة معمر یشوي 2
 .28ص ،المرجع السابق ،فدوى الذویب 3
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باعتبارهـا  الدولي، دون توقف ذلك علـى موافقتهـاالمحكمة وذلك نظرا لانتهاكها أحكام القانون 

 .1دولة طرف في اتفاقیات جنیف

  من قبل دولة طرف أو الدول غیر طرفتحریك الدعوى : لرابعالفرع ا

أن الــــدول هــــي الأطــــراف الرئیســــیة فــــي المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة فإنــــه مــــن  فاعتبـــار  

  .البدیهي أن یضمن لها أولا الادعاء أمام المحكمة قبل أي جهاز أخر

فــأي دولــة طــرف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة لهــا ســلطة فــي إحالــة 

المـدعي العـام یحقـق فیهـا ویقـرر مـا إلـى ) 5(أي حالة من الحالات الجرائم الواردة فـي المـادة 

  .2إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى من عدمه

لا یوجــد فــي میثــاق الأمــم المتحــدة أي مــواد قانونیــة تشــیر إلــى طبیعــة ومكانــة الدولــة 

المراقــب فــي الأمــم المتحــدة، ولكــن مــن خــلال الممارســات العملیــة فــي الأمــم المتحــد یتبــین انــه 

ـــدول بصـــفة مراقـــب الا ـــة لحقـــوق الإنســـان والمعاهـــدات یحـــق لل ـــات الدولی نضـــمام إلـــى الاتفاقی

الدولیـــة مـــن خـــلال الهیئـــات التعاقدیـــة، وذلـــك بقیاســـها علـــى تجربـــة الكرســـي الرســـولي وقـــرار 

  .3الجمعیة العامة بهذا الشأن

على دولة مراقـب سـیزید مـن فرصـتها فـي ملاحقـة مرتكبـي الجـرائم  فبحصول فلسطین 

صـــاص المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة یـــوفر مجـــالا هامـــة للفلســـطینیین الإســـرائیلیین، ذلـــك أن اخت

للأنصاف، فعلى خلاف محكمة العدل الدولیة لم یكن دور المحكمة الجنائیـة الدولیـة ینحصـر 

في تقریر مـا إذا كانـت فلسـطین دولـة أم لا، وإنمـا یتمحـور دور هـذه المحكمـة علـى تحدیـد مـا 

  .4ات نظام روما الأساسيإذا كان یمكن اعتبار فلسطین دولة لغای

                                                           
 .28، ص السابق المرجعفدوى الذویب،  1
 .234السابق، صلندة معمر یشوي، المرجع  2
 .17یاسر غازي علاونة، المرجع السابق، ص  3
 .28 فدوى الذویب، نفس المرجع، ص 4
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وعلیه یمكن أن یقرر المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أن فلسطین تمثل دولة     

الأمین " بان كي مون" لغرض المحكمة، ومن اجل إنفاذ نظام المحكمة وغایاتها، وقد صرح 

ها لانضمام العام للأمم المتحدة بأن وضع فلسطین الجدید ورفع مرتبتها إلى دولة مراقب،یؤهل

لوكالات الأمم المتحدة كاملة، وأن قرار انضمامها للمحكمة الجنائیة الدولیة هو شأن 

  .1فلسطیني یقرره الفلسطینیون بأنفسهم

یفتح باب " التي تنص على 2من النظام الأساسي) 3(الفقرة ) 125(المادة  إلىواستنادا 

هذا النظام الأساسي أمام جمیع الدول وتودع صكوك الانضمام لدى الأمین  إلى الانضمام

الفقرة الأولى في النظام الأساسي ) 12(ووفقا لما جاء في المادة  ،"العام للأمم المتحدة

الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك  -:للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن

  .3)5(تعلق بالجرائم المشار إلیها في المادةاختصاص المحكمة فیما ی

أن تودع ) 3(الفقرة ) 12(كما فتح أیضا للدول غیر الأطراف وذلك بموجب المادة 

 4لدى مسجل المحكمة تقبل فیه بممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة إعلان

كان قبول دولة  ذاإ"واضحة على النحو التالي) 12(حیث جاءت الفقرة الثالثة من المادة 

 إعلانبموجب  ،جاز لتلك الدولة ،)2(غیر طرف في النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 

قید  ،تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة أنیودع لدى مسجل المحكمة 

  .5)9(وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقا للباب ،البحث

  

                                                           
 .20/12/2012نشر على الصفحة الأولى لجریدة القدس المقدسیة بتاریخ  ،تصریح الأمین العام للأمم المتحدة 1
 ،وكذلك أنظر أحمد محمد بونة ،لیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو) 3(الفقرة ) 125(أنظر للمادة 2

 .347ص ،المرجع السابق
 ،انظر كذلك أحمد محمد بونة ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(الفقرة ) 12(أنظر للمادة  3

 .90ص ،المرجع نفسھ
 30ص ،المرجع السابق ،فدوى الذویب 4
 ،انظر كذلك أحمد محمد بونة ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )3(الفقرة ) 12(أنظر للمادة  5

 .91ص ،المرجع نفسھ
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  تقییم انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني

یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تحاكم أي متهم بارتكاب  ،بعد الانضمام الفلسطیني      

سواء ارتكبت الجریمة من قبل  ،أو أمر بارتكابها الإنسانیةجریمة حرب أو جریمة ضد 

  .و مسلحین أو أفراد عادیینأو فلسطینیین أ إسرائیلیین مسئولین

 إسرائیلستكون المتضرر الأكبر من الانضمام الفلسطیني للمحكمة كون  یلإسرائلكن       

ومع ذلك یمكن أن . هي المعتدیة وكونها ترتكب المجازر وجرائم بشكل متكرر ومستمر

 ،الإسرائیلیینالتعمد في استهداف المدنیین : یحاكم الفلسطینیون بشكل رئیسي في حالتین هما

وربما . من قبل السلطات الفلسطینیة ضد الفلسطینیین الإنسانوالثانیة القیام بانتهاكات حقوق 

تبني وسائل مقاومة غیر مسلحة أو أن یوجهوا هجماتهم  إلىهذا الأمر سیدفع الفلسطینیین 

  .القوات العسكریة ضد

یمكنهم تشكیل محاكم خاصة  ،ومن أجل أن یتجنب الفلسطینیون الملاحقة من قبل المحكمة

من أجل محاكمة أي فلسطیني یرتكب أي مخالفة من المخالفات التي تعاقب علیها المحكمة 

لذلك من . كون القضاء الدولي لا یختص طالما قام القضاء الوطني بمهمة محاكمة المتهمین

سواء  ،ونالواضح أن المستفید الأكبر من الانضمام للمحكمة الجنائیة الدولیة هم المدنی

ومن هنا سنحاول تسلیط الضوء على التزامات السلطة الفلسطینیة  1فلسطینیون أم صهاینة

كانت تصب في الصالح الفلسطیني أم أنها لم  إذاالناتجة عن الانضمام للمحكمة وسنرى ما 

  .تأتي بالفائدة وهذا بالفروع الثلاثة التالیة

  الالتزامات الناتجة عن انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول

وبكون فلسطین أصبحت طرفا في نظام روما الأساسي فبذلك یفرض علیها النظام       

بمواده مجموعة من الالتزامات التي سیكون من واجب السلطة الفلسطینیة احترامها شأنها 

                                                           
 .المرجع السابق ،معتز قفیشة 1
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ولكن لا بد من أخذ بالحسبان . مجموعة من التدابیر والالتزامات ،شأن أي دولة أخرى

  :أهمها

القانون الفلسطیني مع القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  یتلاءمیجب أن  .1

من خلال تعدیل قانون العقوبات لیشمل على الجرائم التي تدخل في اختصاص  ،الدولیة

  .1ین القانون الأساسي الفلسطیني نصوصا بهذا الشأنالمحكمة والمعاقبة علیها أو تضم

حیث أنه بمصادقة فلسطین على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على        

حكم الإعدام وأیضا ملائمة القانون الجنائي الداخلي مع  بإلغاءالحكومة الفلسطینیة أن تقوم 

  .2الدولي

اختصاصها من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة  إطارلتعاون مع المحكمة فیما تجریه في ا .2

هل : السؤال المطروح . یتحدث النظام الأساسي هنا عن الدولة العضو في میثاق روما.علیها

بقبول الاختصاص ؟ قد یرى  إعلاناینطبق هذا التعاون عل الدولة غیر عضو لكنها قدمت 

من الناحیة الفعلیة بمقام  أنهاعتبار البعض أن الالتزام بالتعاون مع المحكمة یشملها على ا

أنه لا یشملها انطلاقا من النص الحرفي للنظام الأساسي الذي  آخرونوقد برى . العضو

 .3منه الدولة الطرف 86تخاطب المادة 

على الدول الأطراف في النظام ولم تتضمن  إلاحیث أن المادة سالفة الذكر لم تتحدث      

وفقا لأحكام هذا النظام  ،تتعاون الدول الأطراف" لتاليالدول غیر الأطراف ونصت كا

من تحقیقات  ،اختصاص المحكمة إطارفي  ،تاما مع المحكمة فیما تجریه تعاونا ،الأساسي

  .في الجرائم والمقاضاة علیها

                                                           
المحكمة الجنائیة الدولیة وأھمیتھا في الوضع  ،مدیر المركز الفلسطیني للعدالة الإنتقالیة ،رزق شقیر 1

 .15:20الساعة  ،15/5/2016تاریخ الزیارة  ، goo.gl/Dt6isrhttp//: :  الفلسطیني على الرابط التالي
 ،رئیس مركز راشیل كوري الفلسطیني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولیة ،عبد الحكیم سلیمان وادي 2

: على الرابط التالي 17/7/2014بتاریخ  ،4515العدد  ،مؤسسة الحوار المتمدن
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=424389،  15:00الساعة  ،15/5/2016تاریخ الزیارة. 
  .رزق شقیر، المرجع نفسھ 3
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المحكمة الجنائیة  إلىاستعداد دولة فلسطین بتسلیم الأشخاص المتهمین كمجرمي حرب  .3

 - وزیر–رئیس حكومة  –رئیس دولة  -قائد عسكري -الدولیة مهما كان منصبهم قائد سیاسي

 .1 اعمالا بمبدأ حسن النیة الإنسانیةجندي حیث لا حصانة لارتكابهم جرائم ضد  -ضابط

حیث یتم ملاحقة هؤلاء بصفتهم الشخصیة ولیس بصفتهم الرسمیة التي لا تمنحهم      

  .نة من الملاحقة والمحاكمةالحصا

ومن هنا یعتبر هذا الالتزام محض جدال باعتبار الفلسطینیون معتدى علیهم والاحتلال      

 أنالرسمیة والشعبیة الفلسطینیة هاجس التخوف الذي یمكن  الأوساط تداولتهو معتد حیث 

من خلال الاعتقاد  ،ئیة الدولیة على مستوى الفلسطینيتحدثه خطوة الانضمام للمحكمة الجنا

ذلك وتحاكم قیادات وعناصر المقاومة الفلسطینیة، على  إسرائیلتستغل  أنانه من الممكن 

تنفذها  التيالعملیات و  الإسرائیليالصواریخ على العمق  إطلاقالمقاومة وخصوصا  أفعال

ى عدوان الجرف الصامد عل ثناءأهذا الطرح تعزز في  أننلاحظ  ،إسرائیلالمقاومة داخل 

بمئات  الإسرائیلیةحیث قصفت المقاومة الفلسطینیة المناطق  2014قطاع غزة سنة 

لا یتجاوز العشرة،وقتلت  ینیالإسرائیلقتل وإصابة عدد من المدنیین  إلى أدت ،الصواریخ

 أكثر إسرائیل، بالمقابل قتلت  إسرائیليجندي  64المقاومة خلال الاجتیاح البري لقطاع غزة 

من عشرة ألاف جریح وأصابت معظمهم بعاهات مستدیمة  أكثري وأصابت فلسطین ألفینمن 

من ستة آلاف بیت للمدنین الفلسطینیین بشكل كلي وخمسة آلاف  أكثرهدم  إلىبالإضافة 

  .2طن من المتفجرات لفأ أربعینمن  أكثربشكل جزئي ، واستخدمت  أخرى

 .النفقات المالیة أثناء سیر وانعقاد المحكمة الجنائیة الدولیة تتحمل دولة فلسطین كافة .4

 .3أن تلتزم فلسطین بتشریعات النظام الأساسي بحسن نیة .5

                                                           
 .المرجع نفسھ ،عبد الحكیم سلیمان وادي 1
:  على الرابط التالي ،الالكترونیة للأنباء، فلسطین مقال على وكالة وطن ،علاء البدران 2

http://www.wattan.tv/news/102483.html ،  20:00الساعة  ،16/5/2016تاریخ الزیارة. 
  .المرجع السابق ،عبد الحكیم سلیمان وادي 3
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  .ایجابیات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

لیة لقد تعالت الأصوات الفلسطینیة المطالبة بضرورة الانضمام للمحكمة الجنائیة الدو       

وذلك حرقا منهم  ،1وتحدیدا بعد تصاعد وتیرة الإجرام الإسرائیلي ضد أبناء شعبنا الفلسطیني

على حقوقهم وعلى أنه یجب أن یقف العالم في وجه ما یحدث من انتهاكات بحق الشعب 

قد تستفید من الناحیة  ،المحكمة الجنائیة الدولیة إلىففلسطین بانضمامها  ،الفلسطیني الأعزل

  :السیاسیة عدة مكاسب

بعد أن تصبح فلسطین طرفا في المحكمة وترتكب إسرائیل جرائم حرب في الضفة أو غزة،  .1

سیتم توجیه أوامر إلقاء القبض على المجرمین الإسرائیلیین من قبل المحكمة والتي یمكن لها 

والإنتربول . 2دولیة، الإنتربولأن توجه أوامر القبض من خلال منظمة الشرطة الجنائیة ال

بدوره قد یرسل مذكرات الاعتقال لأجهزة الشرطة في كافة دول العالم، خاصة الدول الأطراف 

هذا یعني فعلیا أن مجرمي الحرب . في میثاق روما من أجل القبض على المتهمین

دولة في العالم لیتجنوا جلبهم  122ملاحقین ولن یستطیعوا السفر إلى  سیكونوا نالإسرائیلیی

إلى المحكمة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبیة التي یرتبط بها الإسرائیلیون بروابط 

اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وثیقة، خاصة وأن أغلبیة كبیرة من الإسرائیلیین هم مهاجرون 

هذا الأمر یشكل ضغطا سیاسیا على إسرائیل مما یدفعها . یحملون جنسیات دولة أوروبیة

  .3لتجنب ارتكاب المزید من الجرائم

وفقا لمیثاق روما یمكن لمجلس الأمن، بقرار یتخذه بناء على الفصل السابع من میثاق الأمم  .2

المتحدة، أن یطلب من المحكمة الجنائیة الدولیة أن تؤجل النظر في قضیة ما مدة سنة قابلة 

لذلك یمكن لفلسطین أن تستخدم القضایا التي ترفع ضد إسرائیل للتفاوض علیها من . یدللتجد

                                                           
 .لسابقالمرجع ا ،عبد الحكیم سلیمان وادي 1
 International :بالإنجلیزیة) الشرطة الدولیة هي اختصار لكلمة (Interpol :بالإنجلیزیة) الإنتربول 2

Police) بالإنجلیزیة) منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة والاسم الكامل لها هو: International Criminal 

Police Organization).  لـ  الشرطة مكونة من قوات 1923وهي أكبر منظمة شرطة دولیة أنشئت في عام

 ،الانجلیزیة ،العربیة :وللمنظمة أربعة لغات رسمیة هي.[1] بفرنسا لیون دولة، ومقرها الرئیسي في مدینة 190

 .الأسبانیة ،الفرنسیة
 .المرجع السابق ،معتز قفیشة 3



 تبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة                   الفصل الثاني               
 
 

73 
 

مثل إطلاق سراح معتقلین، تفكیك مستوطنات، عودة (أجل الحصول على مكاسب سیاسیة 

                        .سقاط قضایا معینة من قبل المجلسمقابل تأجیل أو إ) لاجئین، انسحاب من أراضي معینة

حسن الحظ أن لفلسطین أصدقاء في مجلس الأمن، مثل روسیا والصین، الذین سیمنعون ول

من هنا . المجلس من تأجیل أو إسقاط قضایا دون موافقة الجهة المعنیة وهي فلسطین

سنجعل إسرائیل تفاوض على قضایا وتهم تفصیلیة قد تجبرها في النهایة على الانسحاب من 

، 2009-2008بیل المثال، فقط بعد الحرب على غزة عام فعلى س. دولة فلسطین المحتلة

 .1فیها تهم جرائم حرب ضد إسرائیل) شكوى(قضیة  400تم تقدیم أكثر من 

 الاستقلال والسیادة على المستوى الانضمام إلى المحكمة سیكسب فلسطین المزید من .3

 .الدولي

الواضح مما سبق أن فوائد انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة تفوق بكثیر  من

أمثال نتانیاهو ولیبرمان ویعلون  أعیننا مجرمین كبارب نرىفیمكن أن . التخوفات الموهومة

كما أن الحجة المتمثلة بالتخوف من ملاحقة . وغینس، خلف القضبان في لاهاي قریبا

غیر مكانها كون جل الجرائم المرتكبة في الحرب الأخیرة قامت المحكمة لمقاومین هي في 

وأن ما قامت به المقاومة كان دفاعا مشروعا عن النفس ولم یتضمن هجمات . بها إسرائیل

ضد أهداف مدنیة، وذلك كما تبین من الإحصائیات التي قدمتها إسرائیل عن الخسائر في 

  .2الأرواح التي منیت بها وهي كلها من جنود

 أمرضحیة تقاوم بإمكانیات متواضعة وهذا  مامأ إننانلاحظ هنا وفي هذا السیاق       

الفلسفي للقواعد القانونیة الجنائیة على المستوى المحلى  الإطار أنطبیعي وقانونیي حیث 

اله ومال غیر عند تعرضه والدولي یحض المواطن على الدفاع عن نفسه وغیرة وعن م

ن النفس الدفاع ع أشكالنتحدث عن شكل من  أمامناوفي الحالة المعروضة  ،للاعتداء

 أي، الذي تضمنه كافة قرارات الشرعیة الدولیة حیث انه لا یوجد الجماعي للشعب الفلسطیني

                                                           
  .المرجع السابق ،معتز قفیشة 1
  .نفسھ المرجع 2
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 على لا ،الشعوب في تقریر مصیرها السیاسينص یحرم استخدام القوة من اجل ممارسة حق 

  .1، ولا في الممارسات الدولیةدولي في العرف ال، ولاالمستوى المعاهدات الدولیة

المقاومة  أعمالبحقها بالدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة  إسرائیلوان تذرع        

، أویلها هذاللعامل الشخصي في ت إسرائیلالفلسطینیة التي تعتبرها غیر شرعیة حیث تستند 

 51شرعیة لعدوانها على الشعب الفلسطیني استنادا لنص المادة  إعطاءالذي ترید من خلال 

" المتحدة التي تبیح فعل الدفاع عن النفس للدول بمواجهة عدوان واقع علیها  الأمممن میثاق 

  .2الذي یتعارض مع الفقه والقضاء الدولي الأمر

  عوائق وسلبیات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثالث

أن السلطة  إلىالمحكمة الجنائیة الدولیة سنشیر  إلى الانضمامقبل الخوض في سلبیات      

المحكمة بسبب تخوفات كانت نوعا ما تشكل  إلىالفلسطینیة كانت مترددة في الانضمام 

 :من الانضمام للمحكمةضغطا على الحكومة الفلسطینیة 

ذلك أن . هو أن تتم ملاحقة بعض المقاومین الفلسطینیین بدعوى ارتكابهم جرائم الأول،     

، وإنما بمجمل المخالفات إسرائیلالمحكمة لن تختص فقط بالأعمال أو الجرائم التي تقوم بها 

- بمعنى أنه قد نكون من ناحیة وطنیة. كما تراها المحكمة ولیس كما نراها نحن الفلسطینیون

 الإسرائیلیة، سواء كانت مدنیة أومع المقاومین في قصف المناطق  سیاسیة متعاطفین

عسكریة، ولكن هذا قد یكون وفقاً للمحكمة مسألة قد ترقى إلى جریمة أو مخالفة للقانون 

، وتكون فیها الإنسانیةوبالتالي یتحول إلى جریمة حرب أو جریمة ضد . الدولي الإنساني

لذلك یجب أن نفكر ملیاً في هذا الموضوع إذا أردنا  .المحكمة مختصة بملاحقة الفلسطینیین

المحكمة، من جهة أن نتوقف عن استهداف المدنیین بشكل كامل،  إلىبالفعل أن ننضم 

                                                           
 .المرجع السابق ،علاء البدران 1
 .المرجع نفسھ 2
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وحصر المقاومة المسلحة على استهداف العسكریین فقط، إضافة إلى ابتكار وسائل جدیدة 

  .1للمقاومة

أنه لا خوف من قیام  اأجمعو والجدیر بالذكر أن هناك خبراء دولیین وفلسطینیین       

الذي  2المحكمة من ملاحقة المقاومین الفلسطینیین الذي كان من بینهم راجي الصوراني

لا خوف على قادة فصائل المقاومة من الانضمام للمحكمة الجنائیة الدولیة " صرح وقال أنه 

وفي  ،فحق مقاومة الاحتلال كفلته كافة المواثیق الدولیة ،سطینیینوأن القانون في ید الفل

المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة هناك نص صریح وواضح 

أي في مقاومة الاحتلال بكل أشكال النضال  ،على حق الشعوب في تحقیق مصیرها

  .3العسكریة والسلمیة

الذي كان یشكل ذعرا للسلطة الفلسطینیة ، فیأخذ طابع سیاسي؛  أما التخوف الثاني      

بمعنى أن السلطة الوطنیة الفلسطینیة تخشى من ردة الفعل الأمریكیة والأوروبیة، وبالذات 

ردة الفعل الأمیركیة، بسبب انضمام فلسطین لمیثاق روما، لأن الولایات المتحدة معارضة 

ة من حیث المبدأ، وهي معارضة بشكل محدد انضمام أصلا لوجود المحكمة الجنائیة الدولی

وهناك ضغوط واضحة وفقا للمقال الذي نشرته صحیفة الغاردیان البریطانیة . فلسطین لها

مؤخرا، أشیر فیه بشكل واضح أن هناك ضغوط غربیة، أوروبیة وأمریكیة وكندیة، على 

مساعدات المالیة، وعدم تشمل التهدیدات التلویح بقطع ال. السلطة الوطنیة الفلسطینیة

 .4الاعتراف بفلسطین

                                                           
 .المرجع السابق ،قفیشة معتز 1
مدیر المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان ورئیس مجلس أمناء المنظمة العربیة لحقوق  ،راجي الصوراني 2

الساعة  ،17/5/2016تاریخ الزیارة  ، http://goo.gl/9xnHYF : على الرابط التالي ،مقال للجزیرة نت ،الإنسان
11:15. 

 .نفسھ المرجع 3
 .نفسھ المرجع ،معتز قفیشة 4
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بالتالي علي فلسطین أن تفكر بشكل واضح، وإن كنت أمیل إلى أن الانضمام إلى        

المحكمة سیشكل أداة ضغط سیاسیة بالدرجة الأولى خاصة بالجرائم المستمرة مثل جریمة 

سیشكل وسیلة لقمع أو منع أو وقایة فلسطینیین من جرائم أخرى قد ترتكبها  كما. الاستیطان

  1.إسرائیل في المستقبل أكثر من المحاكمات الفعلیة

أما سلبیات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة فهي متعددة وقد تجعل أمر       

  :یليالمحكمة الجنائیة بلا فائدة وسنحاول شرحها فیما  إلىالانضمام 

أنه بعد انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة لن تستطیع السلطة الفلسطینیة بمحاكمة  .1

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة (لیست عضوا في اتفاقیة روما  إسرائیللأن  إسرائیل

یطلب من المدعي العام للمحكمة من  الأمنعبر قرار صادر عن مجلس  إلا). الدولیة

وهذا لن یحدث  ،على جرائمهم ضد الشعب الفلسطیني الإسرائیلیینحرب ملاحقة مجرمي ال

بسبب الفیتو الأمریكي الذي سیقف في وجه أي قرار لصالح الفلسطینیین لذلك فهذه الطریقة 

 .2لا أمل منها

رفع دعوى قضائیة ضد  لإسرائیلدولة فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة یحق  بانضمام .2

 مسئولین باعتبارهمالفلسطینیین العسكریین منهم والسیاسیین في المقاومة الفلسطینیة  النشطاء

 .عن كافة العملیات الفدائیة في تل أبیب وغیرها

الصواریخ تجاه البلدات المحتلة والمستوطنات  إطلاقالفلسطینیین عن  المسئولینملاحقة  .3

 .3 1948داخل الخط الأخضر من أرض 

في حربها الأخیرة على غزة  الإنسانیةارتكبت جرائم ضد  إسرائیلأن ولكن نجد أیضا      

في وقت لم تمس المقاومة الفلسطینیة  ،"جرائم حرب"مما یرقى الى درجة  ،2014في العام 

  .4إسرائیلیةأي أهداف مدنیة 

                                                           
 .المرجع السابق ،قفیشة معتز 1
 .المرجع السابق عبد الحكیم سلیمان، 2
 .المرجع نفسھ 3
 .المرجع السابق ،راجي الصوراني 4
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على اعتبار أنه یقاوم  ،بذلك فإن المقاوم في نظر محكمة العدل الدولیة شخص مدني     

حربا  إسرائیلوكانت قد شنت . وهو ما تؤكده كافة النصوص الدولیة والمواثیق ،الاحتلال

وأسفرت عن استشهاد أكثر  ،یوم 51التي استمرت ل  2014دامیة على قطاع غزة في عام 

  .بحسب بیانات رسمیة فلسطینیة ،ألف 11ما یزید عن  وإصابةفلسطیني  2700من 

بة قوى المقاومة الفلسطینیة على حقهم في مقاومة الاحتلال بذلك لا یمكن قانونیا معاق     

  .1وهو حق مكفول دولیا ،بكافة الوسائل والطرق

بطلب تعویضات بجبر الضرر عن ضحایاها في كافة الأعمال التي تسببت في  إسرائیلقیام  .4

حیث تنص المادة . وهي تعویضات اقتصادیة ومادیة ،بسبب أنشطة المقاومة إسرائیلیینمقتل 

على الالتزام بدفع تعویض عن انتهاكات  1977الأول لسنة  الإضافيمن البروتوكول  91

 .الإنسانيالقانون الدولي 

وزراء من المطلوبین للعدالة الدولیة  ورؤساء أستوضع أسماء الفلسطینیین قیادة أو جنود أو  .5

حقتهم دولیا من طرف الدول لاوسیتم م ،ة باعتبارهم مجرمین حربعلى لائحة الملاحق

 .2الأعضاء في نظام روما الأساسي

 ولكن في هذه الحالة أیضا لا یمكن المقارنة بین دور المقاومة في الدفاع عن نفسها     

أي أنه لا یمكن المقارنة بین من یدافع عن  ،وبین جرائم الاحتلال المتكررة بحق الفلسطینیین

استنادا الى أن كل الشرائع الدولیة تكفل  ،وبین محتل غاصب یقتل المدنیین في بیوتهم أرضه

وان الحرب الأخیرة على القطاع هي  ،لكل الشعوب حق الدفاع عن نفسها أمام أي احتلال

والمقاومة وقتها كانت  ،طینیینبحث المدنیین والفلس إسرائیلنموذج حي وواضح لما ترتكبه 

  .3في حالة الدفاع

                                                           
 .المرجع السابق ،راجي الصوراني 1
 .المرجع السابق ،عبد الحكیم سلیمان وادي 2
 .المرجع السابق ،راجي الصوراني 3
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نظرا لكون نظام المحكمة الجنائیة الدولیة معاهدة دولیة لا تلزم إلا أطرافها، فالمحكمة لا  .6

تختص إلا بالجرائم التي ترتكب على أراضي أو من طرف مواطني تلك الدول الأطراف، كما 

ت على أراضیها أو من طرف مواطنیها یجوز لها أن تختص بالنظر في الجرائم التي ارتكب

أو بناء على إحالة من مجلس الأمن متصرفا . بموجب إعلان قبول تودعه أمام قلم المحكمة

 .1من خلال صلاحیاته المخولة له بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

في اختصاص  الداخلةولكن المسألة تثار عندما یتم ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم      

أو من طرف مواطني لدولة  إسرائیلدولة غیر طرف مثل  إقلیمالمحكمة الجنائیة الدولیة على 

في  12كما ستواجه صعوبة في تطبیق المادة  ،غیر طرف هي الأخرى في نظام المحكمة

التي تدخل ضمن اختصاصها على المناطق الحدودیة  ،حالات التي ترتكب فیها الجرائم

  .2إسرائیلنزاع بین دولة طرف مثل فلسطین ودولة غیر طرف مثل محل ال

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
1
 .المرجعنفس . عبد الحكیم سلیمان وادي 
2
 .المرجع نفسھ 
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  على الكیان الصهیوني تبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الثاني

وبعد جهود حثیثة ومجادلات لا حصر لها، واتهامات للسلطة الوطنیة ... أخیرًا

وخصوصًا الاتهامات من حركة حماس بالذات، للسلطة  الفلسطینیة من بعض الفصائل،

الوطنیة الفلسطینیة عامة وللرئیس أبو مازن بصورة خاصة، بالتخاذل في التوجه للمحكمة 

، فقد ..المحكمة الجنائیة الدولیة إلىتقدیم طلب انضمام فلسطین  وإعاقةالجنائیة الدولیة، 

عضوًا كامل العضویة في هذه المحكمة، اعتبارًا من تاریخ  أصبحت الآن دولة فلسطین،

یعتبر انجازًا فلسطینیًا عظیمًا في الطریق نحو  الأمرهذا  أن، ومما لا شك فیه 1/4/2015

انضمام فلسطین عضوًا كامل العضویة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ولها حق 

ویة، أسوة بباقي أعضاء الجمعیة العامة التصویت وكامل الحقوق الأخرى للدولة كاملة العض

  . 1للأمم المتحدة

  علاقة إسرائیل بالمحكمة الجنائیة الدولیة: الأول المطلب

السبیل للمحكمة كي  -التي أغضبت إسرائیل والولایات المتحدة -وتمهد هذه الخطوة

تتولى الولایة القضائیة بشأن الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطینیة وتحقق في 

  .2ممارسات القادة الإسرائیلیین والفلسطینیین في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات

                                                           
على الرتبط  ،على دنیا الوطن ،؟...!!ما ھي تبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة  ،حاتم أبو شعبان 1

، 30/5/2016، تاریخ الزیارة   http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/04/04/362053.html:التالي
 .2:13الساعة 

  :، الوطن، على الرابط التاليمآلات وتبعات.. الدولیة فلسطین والجنایات ،أمین بركة 2

watan.com/viewnews.aspx?d=20150105&cat=news1&pge=5-http://archive.al  ،تاریخ الزیارة، 

  . .2:20الساعة  ،30/5/2016
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وتؤكد القیادة الفلسطینیة أنها تتبع الخیار السلمي المتحضر لإنهاء الاحتلال 

الإسرائیلي، مؤكدة أنها ترید تحقیق القصاص العادل لكل الضحایا الأبریاء الذین قتلوا على 

  .ید قوات الاحتلال الإسرائیلي

كانت إسرائیل والولایات المتحدة قد حذرتا السلطة الفلسطینیة مرارا مما تسمیانه و 

تابعة للأمم  التوقیع على اتفاقیات ذات طابع دولي، أو الانضمام إلى منظمات» مغبة«

  .المتحدة

في الوقت ذاته، دعا رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتانیاهو المحكمة الجنائیة الدولیة إلى 

رفض الطلب الفلسطیني للانضمام إلیها، وتعهد بحمایة الجنود الإسرائیلیین من أي ملاحقة 

 .قضائیة

» الزائف«إنه یتوقع أن ترفض المحكمة بشكل قاطع الطلب الذي وصفه بـ وقال نتانیاهو

مع منظمة «للسلطة الفلسطینیة، مضیفا أن السلطة لیست دولة بل هي كیان شكل تحالفا 

 .1نالإسرائیلییالتي ترتكب جرائم حرب ضد ) حماس(إرهابیة، هي حركة المقاومة الإسلامیة 

  خطوات إسرائیل لعرقلة سیر المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول

عندما وقعت إسرائیل على دستور هذه المحكمة كانت الحكومة  ،2000في دیسمبر   

 امطمئنة إلى أن المقصود بمجرمي الحرب هم أولئك الذین ارتكبو ) ایهود باراك(برئاسة 

ولكن مع  ،ستان والهند وغیرهاجرائم في البوسنة والهرسك وأفغانستان وإیران والعراق وباك

خصوصا في زمن شارون  ،ارتفاع وتیرة الانتفاضة الفلسطینیة والممارسات الإسرائیلیة لقمعها

بات واضحا أن الجیش الإسرائیلي یرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة لقمع 

كمة تقرر رسمیا عدم الانضمام للمح 2002فعادت إسرائیل في یولیو عام  ،الفلسطینیین

ووزیر الخارجیة " ارئیل شارون"الجنائیة الدولیة والحجة الرسمیة التي تذرع بها رئیس الوزراء

                                                           
 .السابق المرجع أمین بركة، 1
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لتبریر هذا الموقف الذي یعتبر الاستیطان على أراضي  ،في ذلك الوقت" شمعون بیریس"

ولم  ،سجلت إسرائیل تحفظا علیه ،لكن عندما أقر هذا البند في الدستور ،الغیر جریمة حرب

لكن السبب الحقیقي وراء التصرف الإسرائیلي یكمن وراء الخوف  ،حفظها بالاعتباریأخذ ت

  .1من قفص الاتهام الذي تنصبه

وغیر ذلك فإن إسرائیل من ضمن الدول السبع التي صوتت ضد اتفاقیة إنشاء   

ة وسلطة المحكمة طبقا لاتفاقیتها تقر بأنه یمكن للدول غیر الموقع 2المحكمة الجنائیة الدولیة

على الاتفاقیة قبول اختصاص المحكمة في حین أن السلطة الفلسطینیة أصدرت تصریحا 

وهو تاریخ  2002حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطینیة منذ الأول من جویلیه 

إعلان الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وهنا لیس على المدعي العام 

ولكن علیه تحدید ما إذا  ،ت فلسطین دولة خاضعة للقانون الدولي أم لاتحدید ما إذا كان

كانت فلسطین قادرة على قبول تشریع المحكمة الجنائیة الدولیة بما یتناسب مع المعاهدات 

  .إلا أن القرار متروك للمدعي العام وقضاة المحكمة الجنائیة الدولیة

الدولیة الدائمة من جانب إسرائیل هو والدلیل على عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائیة   

لأن إسرائیل منعت البعثة من الاجتماع بمسئولین ) غولدستون(رفض التعاون مع بعثة 

بل منعتها أیضا من السفر إلى إسرائیل لمقابلة الضحایا الإسرائیلیین  ،حكومیین إسرائیلیین

لكن البعثة قامت بزیارات  ،والى الضفة الغربیة للاستماع الى السلطة الفلسطینیة والضحایا

ابتدائیة إلى قطاع غزة واشتملت إجراءات التحقیق في مواقع الأحداث أي على أرض 

  .3الواقع

                                                           
 ،التحریر الإخباریة ،على إسرائیل" ضغط غیر مسبوق"انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة ،سلام عباس 1

    /http://www.tahrirnews.com/posts/187679:على الرابط التالي
دار الثقافة للنشر  ،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ،عمر محمود المخزومي 2

 .396ص  ،2008 ،عمان ،لأردنا ،والتوزیع
 .115-114ص ،المرجع السابق ،داوود كمال 3
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وقد تذرعت إسرائیل بأن فلسطین لیست دولة في الوقت الحاضر حیث أصبحت   

وهذا الأمر  ،لا تنطبق على هذه الحالات 1949تدعي بأن اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

وهو ما تؤكده القرارات  1967لأن الأراضي الفلسطینیة استولت علیها إسرائیل عام  مردود

  . 1330/ 73الدولیة مثل القرار رقم 

  .خطوة فلسطین التي أحرجت إسرائیل: الفرع الثاني

الفلسطینیون من خلال هذا  یأمل ،لمحكمة الجنائیة الدولیة بلاهايبانضمام فلسطین ل

وعقب اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحریر قضائیا، إسرائیلملاحقة  إمكانیةالانضمام 

الفلسطینیة، تقرر وقف التنسیق الأمني مع إسرائیل بكافة أشكاله مع منح الرئیس محمود 

وهي  لطة التنفیذیة في منظمة التحریر،عباس حق التصرف في هذا القرار كرئیس للس

  .المجلس المركزيالمخولة بتنفیذ القرارات الصادرة عن 

وركزت هذه الاجتماعات التي استغرقت یومین على تقدیم الدعم الكامل لعباس 

للمضي قدما في ملف انضمام فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة التي تلاحق المتورطین 

  .في جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانیة

الفلسطیني بالفعل بطلب ورغم الاحتجاج الأمریكي والإسرائیلي، تقدم الرئیس 

الانضمام للمحكمة الدولیة بعد یوم واحد من رفض مشروع القرار الفلسطیني في مجلس 

  .الأمن، كان الغرض منه تحدید سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطینیة خلال ثلاث سنوات

ووقع الجانب الفلسطیني بدایة العام الجاري اتفاقیة روما التي تسمح بالانضمام إلى 

والآن تقام یوم . كمة لاهاي الدولیة إضافة إلى نحو عشرین معاهدة واتفاقیة دولیةمح

 ، مراسیم قبول انضمام فلسطین إلى2015نیسان /الأربعاء الموافق للأول من أبریل

                                                           
   .115السابق، ص  المرجع داوود كمال، 1
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وسیتیح ذلك . المحكمة، یحصل فیها الجانب الفلسطیني على كتاب رسمي بشأن الانضمام

  .1یعتقد أن إسرائیلیین ارتكبوها في حقهم" ائمجر "للفلسطینیین طلب التحقیق في 

قرار دولة فلسطین بالانضمام  أنمن المحللین السیاسیین یرون  الكثیر أنغیر 

دبلوماسیة شرسة مع كیان الاحتلال، للمحكمة الجنائیة الدولیة، قرار مفصلي سیؤسس لحرب 

ولعل ما یمیز هذه المرحلة عن نظیرتها من مراحل النضال الفلسطیني  ،في المحافل الدولیة

، هو فقدان دولة الاحتلال لمیزة الحمایة من حلفائها وعلى رأسهم ضراوة أكثرویجعلها 

لا یخضع للفیتو  الأخرىالولایات المتحدة وذلك لان التحرك داخل المحكمة وبعض الهیئات 

، وهو ما لتي تلت النكبةخدامه على مدار العقود االتي تفننت واشنطن في است الأمیركي

، التي بدأت بوقف ملة الشعواء ضد التوجه الفلسطینيوهذه الح الإسرائیليیفسر هذا السعار 

، فدولة الاحتلال بمزید من العقوبات الإسرائیلیة الأصواتالضرائب الفلسطینیة وتعالت  أموال

المحاسبة دون  ادة الفلسطینیین داخل نطاقكما قال احد الق أصبحتمرة في تاریخها  لأول

حمایة أمریكیة أو دون أمریكیة لهذا قامت بتوجیه أسلحتها الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .2والسیاسیة ضد الفلسطینیین

القیادة الفلسطینیة توقیعها لعدد من الاتفاقات الدولیة التي تتیح لدولة  إعلانفور 

، رأسها المحكمة الجنائیة الدولیة فلسطین الاشتراك في الهیئات والمنظمات الدولیة وعلى

كعادتها حملة شعواء ضد القیادة الفلسطینیة شاهرة لسیف  الإسرائیلیةشنت دولة الاحتلال 

، وتبارى قادة دولة الاحتلال في اولة منها لمنع التوجه الفلسطینيمحالعقوبات المتنوعة، في 

رئیس وزرائها بنیامین نتنیاهو، انه لن یسمح بمثول احد من  أكدالتهدید والوعید فمن جهته 

وزعم  .جنود الاحتلال أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة

                                                           
1
: على الرابط التالي، تحدیات الانضمام الى المحكمة الجنائیة الدولیة ،وكالة فلسطین الیوم 

https://paltoday.ps/ar/post/233486  ، 14:40الساعة  ،23/5/2016تاریخ الزیارة. 

، الوطن، على الرابط لماذا ترعب دولة الاحتلال.. لیة عضویة فلسطین في محكمة الجنایات الدو ،إبراھیم بدوي 2
 .17:22، الساعة 22/5/2016، تاریخ الزیارة http://alwatan.com/details/46053: التالي
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لن یقف  بأنهحاسب هم قادة السلطة الفلسطینیة مهددا من یجب أن یقاضى وی أننتنیاهو 

  .حسب قوله“ إلى المحكمة الدولیة مكتوف الأیدي ولن یسمح بجر قادة وجنود جیشه

، ئدات الضریبیة للسلطة الفلسطینیةوقف تحویل العا الإسرائیلیة العقوبات أولىوكانت        

إلى تتراجع السلطة عن توجهها  م، إن لسان وزیر مخابراتها یو�ال شتاینسمعلنة على ل

ملوحا إلى أنها قد تصل إلى  ،ناك سلسلة عقوبات أخرى أشد منهاالمحكمة الدولیة ستكون ه

فلماذا هذا الهلع الإسرائیلي من توقیع السلطة الفلسطینیة  ،حل السلطة الفلسطینیة نهائیا

  .1اتفاقیة الانضمام إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

  الحملة الإسرائیلیة لعرقلة الخطوة الفلسطینیة: الثاني المطلب

أشرعت الحكومة الصهیونیة بكل الطرق لكي توقف وتعرقل عمل المحكمة الجنائیة 

على الأرض الفلسطینیة وقد قامت أیضا بفرض ضغوطات تعجیزیة ومفرطة على الجانب 

  .ى المحكمة الجنائیة الفلسطیني لتجبر السلطة الفلسطینیة على العدول على الانضمام إل

  العقوبات الإسرائیلیة على السلطة الفلسطینیة: الفرع الأول

جاء رد الفعل الإسرائیلي غاضبا على خطوات محمود عباس، فقررت الحكومة فقد   

تجمید أموال السلطة الفلسطینیة من عائدات  2015كانون /الإسرائیلیة في الرابع من ینایر

كما أعلنت إسرائیل في رد . الضرائب والتي توظفها في تسییر أعمالها ودفع رواتب عاملیها

 اب جرائم حرب ضد زعماء فلسطینیینفعل انتقامي أنها ستبحث سبل توجیه ملاحقات بارتك

دولة الاحتلال عن عقوبات اقتصادیة  أعلنت فقد ،2وقد قامت أیضا بفرض عقوبات اقتصادیة

ئدات الضریبیة للسلطة الأول تجمید تحویل العا :بحق السلطة تتعلق بثلاثة جوانب

، والثالث الإسرائیلیة، والثاني خفض سقف ودائع البنوك الفلسطینیة إلى البنوك الفلسطینیة

  .3ف مشروع التنقیب عن الغاز في غزةوق

                                                           
 .، المرجع السابقإبراھیم بدوي 1
 .المرجع السابقوكالة فلسطین الیوم،  2
 .إبراھیم بدوي، المرجع السابق 3
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 أباناستخدمت ذلك  وقد، ى العمال الفلسطینیینالتضییق عل إسرائیلكما تملك  

ألف عامل إلى  130من  إسرائیلانتفاضة الأقصى، فخفضت الأیدي العاملة الفلسطینیة في 

آلاف عامل، وعادت خلال السنوات الأخیرة لتشغل الأیدي العامل الفلسطینیة  10أقل من 

وفي المستوطنات،  ألف عامل داخل الخط الأخضر 140 -130لیصل العدد حالیا بین 

ألف أسرة، وبالتالي أي  200ألف عامل یعني  130، لسبب بسیط أن أیضاوهذا مفتاح مهم 

، كما تمتلك لسطیني منهك سیكون تأثیره مضاعفالعب بهذا المفتاح في ظل اقتصاد ف

الأدوات اللازمة لإعاقة الاستیراد والتصدیر والحد من الحركة وفصل الضفة وغزة تحت 

یة وفصل كلاهما عن العالم الخارجي، فالاحتلال یمتلك كافة الموانئ والمعابر، ذرائع أمن

الأراضي  دادإمأكثر شدة منها قطع الكهرباء والماء ومنع  تصعیدیهوتستطیع اتخاذ خطوات 

  .1وبالتالي ربما ذلك سیدخلنا في حرب اقتصادیة شاملة الفلسطینیة بالوقود،

فعلیا بوقف تحویل العائدات الضریبیة للسلطة الفلسطینیة، ولعل  إسرائیلوقد بدأت 

خطورة هذا القرار یتضح في عدم قدرة السلطة على توفیر فاتورة الرواتب لموظفیها البالغ 

موظف في الضفة والقطاع، بالإضافة للموازنات التشغیلیة  ألف 160عددهم أكثر من 

اتب التي تبلغ أكثر من مائة وخمسون دولار الرو  أنللوزارات والأجهزة الحكومیة، وحیث 

شهریاً، تعتبر المحرك الرئیسي لعجلة الاقتصاد الفلسطینیة فإن الأزمة ستكون شاملة 

وعمیقة، وستشل مختلف القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة، وسینتج عنها أزمات مرتبطة 

بقاء وینذر عملیاً ببدایات بها؛ الأمر الذي یهدد عملیاً بتآكل السلطة ویهدد قدرتها على ال

تفككها وانتشار الفوضى في حال طول الأزمة، ویظل عجز موازنة السلطة ومضاعفة 

 . على غزة احتیاجاتها المالیة، لاسیما بعد التداعیات الاقتصادیة الاجتماعیة للحرب العدوانیة

ن ما أ مسئولیهاواعتبرت السلطة الفلسطینیة في تصریحات مختلفة صدرت عن        

لیس إلا سرقة وسطو بالقوة في وضح النهار على هذه الأموال، التي ‘ إسرائیل’قامت به 

                                                           
 .إبراھیم بدوي، المرجع السابق 1
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التابعین للسلطة الفلسطینیة،  نالعمومییتشكل العمود الفقري لمدفوعات الرواتب للموظفین 

 ومستحقات الشركات والقطاعات الخاصة والعامة التي تتعامل مع الحكومة الفلسطینیة

فیذیة لمنظمة التحریر الفلسطیني صائب عریقات، عضو اللجنة التنووصف المفاوض 

  .القرار الإسرائیلي بأنه قرصنة إسرائیلیة وجریمة حرب أخرى 1الفلسطینیة

وتقول الباحثة مارغریت یوهانسن في معهد الأبحاث للسلم والأمن في قسم العلوم 

بالنسبة للإسرائیلیین كانت تحركا "السیاسیة بجامعة هامبورغ الألمانیة أن الخطوة الفلسطینیة 

في حین وجد الفلسطینیون أنفسهم مجبرین على التوجه إلى الأمم المتحدة، . أحادي الجانب

الولایات المتحدة الأمریكیة أیضا، حلیفة إسرائیل ". بعد فشل جمیع المفاوضات الثنائیة

السلام، كما طالب نائب لعملیة " تقویضا"و" غیر مثمرة"الأولى، اعتبرت الخطوة الفلسطینیة 

  .2في الكونغرس تقلیص حجم المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطینیة

كما أنها قامت بفرض عقوبات اجتماعیة حتى لكي تضیق وتزید من اختناق الشعب 

منها سحب التسهیلات، وممارسة المزید من تضییق حریة الحركة، وتصعید الفلسطیني 

بعض البؤر الاستیطانیة والمزید من  شرعنهالأرض، ومن بینها الإجراءات الاحتلالیة على 

مصادرة الأراضي والبناء الاستیطاني، وسحب الهویات من المقدسیین وهدم المنازل في 

وتشدید الحصار غزة  أعمار، المماطلة في الفلسطینیة الأراضيالضفة وابتلاع مزید من 

ضد الفلسطینیین وممتلكاتهم وحریاتهم للعنف الاستیطاني  بالإضافة، على الضفة والقطاع

في زرع حقولهم وجني محاصیلها عقوبة دائمة في وقت یواصل فیه قطعان المستوطنین 

ویتمثل هذا الهامش في تساهل السلطات  نالفلسطینییممارسة العنف والعدوان ضد 

                                                           
في الأمم المتحدة والجامعة العربیة كممثل شرعي  منظمة سیاسیة معترف بھا: منظمة التحریر الفلسطینیة 1

نتیجة لقرار مؤتمر القمة العربي  ،1964ووحید للشعب الفلسطیني داخل وخارج فلسطین تأسست عام 
حیث تضم العدد الأكبر من الفصائل  ،لتمثیل الفلسطینیین في المحافل الدولیة 1964الفلسطیني الأول  

 .رئیس لفلسطین وللشعب الفلسطیني ،رئیس اللجنة اللتنفیذیة فیھاویعتبر  ،الفلسطینیة تحت لوائھا
 .المرجع السابق ،وكالة فلسطین الیوم 2
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ن قانون مع عنف المستوطنین، ووجود ازدواجیة قانونیة في الأراضي المحتلة بی الإسرائیلیة

مدني متساهل للتعامل مع المستوطنین، وقانون عسكري متشدد آخر یلاحق الفلسطینیین 

دون هوادة وتصادر بموجبه الأراضي الفلسطینیة بجرة قلم، وبقرارات عسكریة صارمة، ولدى 

یفرضها على الشعب الفلسطیني وعلى السلطة ‘ بنك عقوبات’ الإسرائیليالاحتلال 

العقوبات الدائمة التي یعانیها الشعب الفلسطیني منذ الاحتلال عام غیر أن . الفلسطینیة

  .1یتصدرها الاحتلال نفسه ١٩٦٧

وتفریغها من أصحابها  ،حیث أن هدف الاحتلال هو تهوید الأراضي الفلسطینیة 

  .2الأصلیین والشرعیین

في التصعید الاستیطاني لا تخضع  الإسرائیلیةالخطوات  أن الإحصاءاتوتعكس 

لمبدأ العقوبة لكنها مستمرة ومتواصلة بغض النظر عن رد الفعل الفلسطیني وتعكس هذه 

بلغ عدد المستعمرات الإسرائیلیة في أراضي . الإسرائیليتنامي الاستیطان  الإحصاءات

ة إلى فمستعمرات، بالإضا 205،  2014 مالمحتلة عاالضفة الغربیة، بما فیها القدس 

صادقت حكومة الاحتلال على إقامة ما یزید  2013، وفي عام بؤرة استعماریة جدیدة 257

ألف وحدة استیطانیة، تركزت في المستعمرات في محیط القدس، حسب التقریر  23على 

  .3السنوي الصادر عن دائرة العلاقات الدولیة بمنظمة التحریر الفلسطینیة

ریة والقواعد العسكریة الإسرائیلیة في نهایة العام وقد بلغ عدد المواقع الاستعما 

موقعاً؛ أما عدد المستعمرین في الضفة الغربیة فقد بلغ  482م في الضفة الغربیة 2013

م لیرتفع عدد المستوطنین الیهود في هذه 2012مستعمراً حتى نهایة العام  563،546

% 49.2من البیانات أن  ویتضح. مستعمر 750،000لحوالي  2014المستعمرات عام 

مستعمراً؛  277،501من المستعمرین یسكنون في محافظة القدس؛ فقد بلغ عـددهم حوالي 

                                                           
 .المرجع السابق ،إبراھیم بدوي 1
:  على الرابط التالي ،الجزیرة نت ،المستوطنات الاسرائیلیة تبنى على أطلال البیوت الفلسطینیة ،خلیل التفكجي 2

9d44568276c5-9557-48e5-0609-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/27e2c46e، 
  .21:30الساعة  ،22/5/2016بتاریخ

 .إبراھیم بدوي، المرجع السابق 3
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وتشكل نسبة المستعمرین إلى الفلسطینیین في . مستعمراً في القدس المحتلة 203،176منهم 

 فلسطیني؛ في حین بلغت في محافظة 100مستعمرًا، مقابل كل  21الضفة الغربیة حوالي 

فلسطیني؛ ما یجعل من مدینة القدس المدینة  100مستعمرًا، مقابل كل  69القدس حوالي 

  .التي تنكب بالعدد الأعلى من المستوطنین

. دونماً من الأراضي الفلسطینیة 200،000وتلتهم هذه المستعمرات والبؤر حوالي  

وتعتبر هذه دونماً؛ بحجة الأمن؛  435،000وتغلق هذه المستعمرات ما مساحته حوالي

یبلغ طول . المساحات احتیاطي استیطاني قد سقطت بقبضة الاحتلال بحكم الأمر الواقع

وتبلغ مساحة  .كم980الطرق الالتفافیة الاستعماریة التي تربط هذه المستعمرات حوالي 

وتبلغ مساحة . دونم 196،000الأراضي التي التهمتها هذه الطرق الالتفافیة حوالي 

 98،000قابلة للاستخدام لأسباب أمنیة حول الطرق الالتفافیة حوالي الأراضي غیر ال

  .1دونم

معسكرات لجیش الاحتلال الإسرائیلي على أراضي الضفة الغربیة لحمایة هذه وتقام        

التي تحاصر  اتوالإغلاقویبلغ عدد الحواجز الأمنیة . دونم 55،000المستعمرات على 

ویبلغ طول جدار . حاجزًا 468م 2014أوصالها حتى عام  المدن والقرى الفلسطینیة وتقطع

كم قید الإنشاء،  63كم، و 467كم؛ نفذ منه حتى الآن 780العزل العنصري حوالي 

دونم من الأراضي الفلسطینیة  724،000وعزل هذا الجدار خلفه حوالي . كم244ومخطط 

ار من الجانب بالإضافة إلى عازل أمني لحمایة الجد. ومعظمها مزروعة بالأشجار

كما عزل هذا الجدار حوالي . دونم 156،000م تبلغ مساحته حوالي 200الفلسطیني بعمق 

تجمعًا عزلاً كاملاً ، فیما یبلغ عدد الفلسطینیین الذین  43تجمع سكاني فلسطیني منها  96

  .نسمة عزلاً تاماً  65،665نسمة، منهم حوالي ) 514،400(عزلهم الجدار حوالي 

                                                           
 .المرجع السابقإبراھیم بدوي،  1
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الصفة القانونیة للاستیطان أو  إنكاروقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعیة تؤكد   

وتفكیك المستوطنات بما في ذلك الاستیطان في القدس ومن هذه  بإلغائهوتطالب  ،الضم

  :القرارات ما صدر عن مجلس الأمن ومنها

 یلیینالإسرائالذي أكد أن الاستیطان ونقل السكان  1979لسنة  446القرار رقم  -

 .للأراضي الفلسطینیة غیر شرعي

ویقضي بوقف الاستیطان حتى في القدس وبعدم  1979لسنة  452القرار رقم  -

 .بضمها فالاعترا

 .الذي دعا لتفكیك المستوطنات 1980لسنة  465القرار رقم  -

 .1980لسنة  478القرار رقم  -

 الإسرائیليیطان حتى أن الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة أصدرت قرارات تدین الاست

  :ومن بینها

 .1977لسنة  2851القرار رقم  -

 .1987لسنة  160/42القرار رقم  -

 .1989لسنة  48/44القرار رقم  -

 .1990لسنة  74/45القرار رقم  -

 .1991لسنة  47/46القرار رقم  -

  .1 1991لسنة  46القرار رقم  -

ستیطان وحمایة ویبلغ مجموع مساحات الأراضي الضائعة من الفلسطینیین بسبب الا 

من %  33كم وهذه تشكل ما نسبته ) 1864(المستعمرات وطرقها والجدار العازل حوالي 

                                                           
 .خالد التفكجي، المرجع السابق 1
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والتي  (A+B) مجموع مساحة الضفة الغربیة ، كما تبلغ نسبة مساحة الأراضي المصنفة

من مساحة الضفة الغربیة، وحوالي %  36.1یعیش علیها ویعتاش منها الفلسطینیون حوالي 

والتي  (C) ساحة فلسطین التاریخیة ، تبلغ نسبة مساحة الأراضي المصنفةفقط من م% 8

من مجموع %) 63.9(تخضع للسیادة التامة الإسرائیلیة من أراضي الضفة الغربیة حوالي 

  .1مساحة الضفة الغربیة

وكما الحال في ملف الاستیطان فإن مسلسل تهجیر الفلسطینیین من القدس یعتبر 

مبررات فبحسب دائرة العلاقات  أووانیة واضحة لا تحتاج لمزاعم عد إسرائیلیةسیاسیة 

الدولیة والقومیة في منظمة التحریر الفلسطینیة، فأن قوات الاحتلال الإسرائیلیة هدمت 

، ولقد عملت 1967منزلا فلسطینیا في الأراضي المحتلة منذ العام  23100ودمرت نحو 

توصیة اللجنة الوزاریة الإسرائیلیة لشؤون القدس  الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة على تنفیذ

م، برئاسة جولدا مائیر، والتي تقضي بأن لا یتجاوز عدد السكان الفلسطینیون 1973لعام 

 2من المجوع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في المیزان الدیمغرافي% 22في القدس 

الكثیر من الأسالیب لتنفیذ هذه  استخدامإلى  الاحتلالفي المدینة، لذلك فقد لجأت سلطات 

الوصیة والتي كان آخرها سحب الهویات من السكان العرب في القدس، ولكن بالرغم من 

إقدام السلطات على سحب الهویات من أكثر من خمسة آلاف عائلة مقدسیة إلا أن 

یجة من مجموع السكان داخل حدود المدینة، وذلك نت% 35الفلسطینیون یشكلون حوالي 

  .3المقدسیین للسكن داخل حدود القدس ألافعودة 

ولكن رغم ما فرضته الحكومة الإسرائیلیة من ضغوطات على الجانب الفلسطیني 

المضي قدما نحو انتزاع اعتراف دولي  أصر على الجانب الفلسطینيإلا أن  ،المتواصل

                                                           
 إبراھیم بدوي، المرجع السابق 1
وھي علم یقوم على دراسة علمیة لخصائص السكان المتمثلة في الحجم والتوزیع والكثافة : الدیموغرافیا 2

 .الفلسطینیةوالتركیب والأعراق ومكونات النمو، وھذا ما تقوم بھ اسرائیل في استیطانھا للقدس وللأراضي 
 .إبراھیم بدوي، المرجع السابق 3
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أن تتم محاكمة  لیس المهم"، كما تضیف مارغریت یوهانسن، موضحة "بالدولة الفلسطینیة

منذ الثالث ". شخص في نهایة المطاف ولكن الأهم أن تطرح قضایا جرائم الحرب للبث فیها

حزیران الماضي أصبحت الجنائیة الدولیة الجهة الرسمیة المخولة للنظر في /عشر من یونیو

مثل هذه الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطینیة سواء من طرف فلسطینیین أو 

  .1ینإسرائیلی

لم یأت الرد الرسمي  الحملة الإسرائیلیة لمنع المحكمة الجنائیة الدولیةبذلك فأن   

فقد أمر رئیس . الإسرائیلي على تحركات فلسطین في المحكمة الجنائیة الدولیة مستَغربًا

الوزراء بنیامین نتنیاهو، كما تفید التقاریر، بإطلاق حملةٍ إعلامیة ضد المحكمة الجنائیة 

الدولیة، بینما ذهب وزیر الشؤون الخارجیة افیغدور لیبرمان إلى حد القول إنه ینبغي إیقافها 

وحتى اللحظة، قاوم داعمو المحكمة وممولوها الرئیسیون، مثل ألمانیا والمملكة . عن العمل

  .2المتحدة وفرنسا، دعوةَ إسرائیل إلى قطع التمویل عن المحكمة

ة على السلطة الفلسطینیة كان هناك خیار خطیر وبسبب هذه الضغوطات المستمر   

حل سیاسي ینهي  لأفقدولة الاحتلال  لإغلاقنظرا  ،في ید السلطة الفلسطینیة المتاحة

خیار الحل الذاتي  أن إلا، الاحتلال، ولما سیكون له من اثر سلبي على دولة الصراع

على رأسهم وزیر خارجیة دولة  إسرائیلیین مسئولینالفلسطیني یقابله تصریحات تهدید من 

أن توجه القیادة الفلسطینیة إلى مجلس  أعلنالاحتلال المتطرف أفیجدور لیبرمان الذي 

، مؤكد في تساؤل مغلف 3الأمن الدولي وما تبعها من خطوات یؤكد انهیار اتفاقیة أوسلو

“ به في الیوم التالي؟ بالوعید ، إن اتفاقیات أوسلو قد انهارت، والسؤال المهم ماذا علینا القیام

                                                           
 .المرجع السابق ،الیوم الإخباریة فلسطین وكالة 1
، /http://al-shabaka.org/briefsالمحكمة؟-في-فلسطین: /، للشبكة، على الرابط التاليازاروف فالنتینا 2

 .22:08، الساعة 23/5/2016تاریخ الزیارة 
، 1993سبتمبر  13ھو اتفاق سلام وقعتھ إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة في مدینة واشنطن في  :أوسلو 3

وذلك بحضور الرئیس الأمریكي السابق بیل كلینتون، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدینة أوسلو النرویجیة التي تمت 
 .1991التي تمت في عام  تفیھا المحادثا
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سیلفان شالوم عن اعتقاده بأنه یجب  الإسرائیليكما أعرب القطب اللیكودي ووزیر الطاقة 

على إسرائیل دراسة احتمال اتخاذ إجراءات أحادیة في المناطق رداً على توجه الفلسطینیین 

. یة أخرىإلى مجلس الأمن وقرارهم الانضمام إلى محكمة الجنایات الدولیة ومؤسسات دول

وزعم شالوم إن الفلسطینیین خرقوا الاتفاق الذي یحظر على الجانبیْن القیام بإجراءات أحادیة 

  .1فیما هم یطالبون إسرائیل بمقتضى نفس الاتفاق تحویل مستحقاتهم الضریبیة

وحذَّرَ خبراء آخرون كذلك من التهدیدات الأمریكیة بقطع التمویل عن السلطة        

بدأت إسرائیل هجمتها القانونیة ضد انضمام فلسطین إلى المحكمة الجنائیة . الفلسطینیة

حین انبرت لنفي صفة فلسطین كدولة بُغیة إبطال أهلیة إعلانها  2009الدولیة في العام 

  ).3(12بموجب المادة  2009ایر ین/الصادر في كانون الثاني

  .تهرب إسرائیل من خلال استخدام الاختصاص التكاملي: الفرع الثاني

المؤرخ في تشرین  67/19ورغم أن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم    

فإن التأكید على أن  قد منحَ فلسطین صفة دولة مراقب غیر عضو، 2012نوفمبر /الثاني

فلسطین لم تكن دولة كان الأساس لاعتراضات كندا والولایات المتحدة وإسرائیل المرفوعة 

إلى الأمین العام للأمم المتحدة، باعتباره ودیعًا لنظام روما الأساسي، بشأن انضمام 

عد ولأن المدعي العام لم یعد یرى مشكلةً في وضع فلسطین كدولة، ولا سیما ب. فلسطین

، فإن الهجوم القانوني الإسرائیلي على اختصاص المحكمة 2012نوفمبر /تشرین الثاني

  .2على ما یبدو إلى مسألة التكامل الجنائیة الدولیة تحوّل

لسحب البساط من تحت المحكمة  استباقیهففي هذه المسألة فقد وضعت خطة   

بإجراء تحقیق خاص بها الجنائیة في حال انضمام الفلسطینیین إلیها من خلال شروعها 

                                                           
 .إبراھیم بدوي، المرجع السابق 1
 .فالنتینا ازاروف، المرجع السابق 2
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من  17مستفیدة من حقیقیة الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة بما یعني وحسب المادة 

عدم قبول الدعوى إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة فیها دولة لها ولایة  يالنظام الأساس

  .علما أن إسرائیل لها ولایة كون الجناة یحملون جنسیتها ،علیها

والمعروف أن المحكمة الجنائیة لیست كیانا فوق الدول أو بدیلا عن القضاء الوطني   

وان المحكمة تمارس اختصاصها في  ،إنما الأصل في  الاختصاص وهو للقضاء الوطني

حالة تبین أن الدولة ذات الولایة غیر قادرة أو غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو 

  .1بالمقاضاة

الحقوقیة " بیتسیلم"تحدثت وسائل الإعلام الإسرائیلیة ومنظمة  ،وفي هذا السیاق  

الإسرائیلیة عن إعلان الجیش الإسرائیلي قیام المدعي العام العسكري بفتح تحقیق جنائي في 

مجریات الهجوم على قطاع غزة وفي عشرات الحوادث بما في ذلك استهداف مدارس 

  .2 2014تموز 14غزة یوم  الاونروا ومقتل أطفال عائلة بكر على شاطئ بحر

فقد شرعت إسرائیل في سلسلةٍ من التحقیقات المحتمل أن تستغرق وقتًا طویلاً 

  . وتستنفد موارد كثیرة في الانتهاكات التي ارتكبتها قواتُها زعمًا في قطاع غزة

آخرون فئاتٍ سكانیةً بأسرها من  ومسئولونویصور الناطق باسم الجیش الإسرائیلي 

الفلسطینیین في قطاع غزة كدروع بشریة طائعین أو مكرهین، وذلك في إطار سعیهم غالبًا 

تظهر البحوث الكمیة . لتبریر الهجمات التي یمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب

انوني اللاحق والنوعیة بشأن تأثیرات إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة على الضرر غیر الق

بالمدنیین، فضلاً على حملةِ إسرائیل الرامیة لمنع المحكمة، إلى أن إسرائیل تحسب حساب 

وفي هذا الصدد، . التحقیقات والملاحقات القضائیة التي تجریها المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                           
 رزق شقیر، المرجع السابق 1
 .المرجع نفسھ 2
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هي  غضب إسرائیل وحَنقها یعطي مصداقیة للرأي القائل بأن المحكمة"یقول أحد الخبراء إن 

  ."1مؤسسةٌ ذات أهمیة بالغة في السیاسة الدولیة[...] 

على  بالإبقاءوفي نهایة المطاف فقد كان الرد الفلسطیني على كل هذه الضغوطات 

لمواجهة جرائم الاحتلال الاجتماعیة من  الأنجعأن المحكمة الجنائیة الدولیة هي الحل 

، لان كل الجرائم تتجمع سیینوسحب هویات المقد أواصراستیطان وهدم منازل وتقطیع 

كالقتل العمد والتعذیب والتهجیر القسري وحرمان أي  الإنسانیةتحت مسمیات جرائم ضد 

علیها بشكل  والاستیلاءشخص محمي من حقه في محاكمة نزیهة وعادلة وهدم الممتلكات 

على قطاع غزة المحتل والمحاصر  الأخیرةلا تبرره الضرورة العسكریة وخاصة الحرب 

 510مدني منهم  1800فلسطینیا من بینهم حوالي  2142والذي تسبب بمقتل ما یقارب 

وقتل عائلات بأكملها  الأطفالألف فلسطیني ثلثهم من 11امرأة وجرح أكثر من  286طفل و

منزل وعمارة سكنیة و تهجیر حوالي  ألف 18من  لأكثرتدمیر كلي وجزئي  إلى إضافة

جنیف  اتفاقیةمن  147نهم وهو خرق فاضح للمادة نصف ملیون فلسطیني من أماكن سك

الرابعة ویعتبر عدم الالتزام بهذه المبادئ قد یرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة مع 

فیما  الاتفاقیةمن  146التأكید على واجب جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة عملا بالمادة 

من الاتفاقیة لا یجوز لأي طرف متعاقد أن 148، و بموجب المادة یتعلق بالعقوبات الجنائیة

   2.یتحلل من المسؤولیات التي تقع علیه بسبب الانتهاكات الجسیمة

مستمرة في سیاسة الاستیطان غیر القانونیة الهادفة إلى تدمیر  إسرائیل لولا تزا

لة والموارد المائیة والطبیعیة والنقل الجبري للمدنین في دو  الأراضيالمنازل ومصادرة 

الجبري  لبحظر النق”جنیف والتي تنص  اتفاقیةمن  49فلسطین المحتلة في خرق للمادة 

الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین أو نفیهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة 
                                                           

 .فالنتینا ازاروف، المرجع السابق 1
 .المرجع السابق ،إبراهیم بدوي 2
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الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غیر محتلة أیا كانت دواعیه، بالإضافة 

المستمرة تعیق حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني  1الاستیطانإلى ذلك فإن سیاسة 

خرق للقواعد الآمرة في القانون الدولي وهي وفقا للجنة  الاستیطانوبذلك تعتبر سیاسة 

القانون الدولي القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك حضر التمییز 

  .حق تقریر المصیر واحترامالعنصري 

وبحسب القانون الدولي فأن جدار الفصل العنصري هو جزء من المشروع  

الضم الفعلي  إلىوالتي قد ترقى “ الأمر الواقع”الاستیطاني والذي یسعى لخلق سیاسة 

 بالإضافةمن اتفاقیة جنیف الرابعة  49الفلسطینیة المحتلة والذي یشكل خرقا للمادة  للأرض

الخاصة  الأملاكالخاصة یعتبر اعتداء على  الأراضيى الجدار والسیطرة عل إقامة أن إلى

من اتفاقیة جنیف  53والمادة  1907من لوائح هاغ للعام  52و 46مما یشكل خرقا للبنود 

تدخل تحت  الإنسانیةیعتبر جرائم ضد  إسرائیلما ترتكبه  أنومما سبق یتضح . الرابعة

  .2نطاق السلطة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

                                                           
وإرساء سیطرة الدولة المھیمنة  وذلك بذریعة الإعمار ،وھو عملیة إسكان واسعة في أرض محتلة: الاستیطان 1

وقد تكون دوافعھ إیدیولوجیة دینیة وعنصریة كما ھو الحال في الاستیطان الإسرائیلي في الأراضي الفلسطینیة 
 :على الرابط التالي ،للمزید على الجزیرة نت ،1967 المحتلة عام

 /http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/12/18الاستیطان
 .إبراھیم بدوي، المرجع السابق 2
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لا یسهم  تبین لنا أنه انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیةإن دراسة موضوع 

على الجرائم والمجازر التي ارتكبتها  إسرائیلكثیرًا في تحقیق الهدف الفلسطیني في معاقبة 

 ،...فیما لو قمنا بحصرها أكثر أو، وهي بالمئات 2002بحق الشعب الفلسطیني بعد عام 

سلبیا على الشعب الفلسطیني وقیاداته  إسهاما أحیاناقد یسهم  ،انضمام فلسطین أنبل 

   قضائیًا إسرائیلوفصائله ومناضلیه، وذلك لوجود بعض المعوقات التي تعیق ملاحقة 

لها تأثیر سلبي على الشعب الفلسطیني والمقاومة  أخرىوالأصعب والأهم هو معوقات 

  .الفلسطینیة والنضال الفلسطیني بصورة عامة

على السلطة الوطنیة  التي قد یكون لها أثار سلبیة المعوقاتأن من أهم هذه 

بعد انضمامها للمحكمة ورفعها دعوى على إسرائیل، بسب جرائمها ومجازرها  الفلسطینیة

التي ارتكبتها ضد الشعب  الأخرىوكل جرائمها  ،البیوت والعماراتوهدم  الأبریاءوقتلها 

  :ومن خلال ما سبق دراسته في البحث نستخلص التالي ،الفلسطیني

  :النتائج

وهي لیست  إسرائیلالجهة التي ستقوم السلطة الفلسطینیة برفع قضیة علیها هي  إن* 

عضوًا في المحكمة وغیر موقعة على اتفاقیة روما وبالتالي لا یجوز للسلطة رفع قضیة 

  .إسرائیلمباشرة على 

الدولي لإصدار قرار  الأمنمجلس  إلىالسلطة الفلسطینیة هو اللجوء  أمامالسبیل الوحید * 

  .فیتو الأمریكيسیصطدم بال الأمرملزم بالذهاب للمحكمة طبقا للبند السابع، ولكن هذا 

بالتالي لن تتمكن السلطة الفلسطینیة من التوجه للمحكمة الجنائیة الدولیة حالیا، لكن ما * 

یهمنا حالیًا، من الناحیة القانونیة هو، توثیق جرائم الحرب الإسرائیلیة، وتقدیمها للجهات 

  .الدولیة في الوقت المناسب، لان جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن 
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انضمام فلسطین للمحكمة  أنجیدًا  الإدراكما ذكر، فانه من المهم جدًا  إلى فةإضا* 

تمكنت من ذلك عبر  إذاالجنائیة الدولیة، یعني انه كما یحق لفلسطین التوجه للمحكمة 

الدولي ضد إسرائیل، فان ذلك یعني أیضا التزام السلطة الفلسطینیة حسب  الأمنمجلس 

تعدادها لتسلیم الأشخاص الفلسطینیین المتهمین كمجرمین شروط العضویة في المحكمة واس

 إلىما تم طلبهم  إذاحرب من قبل أي دولة تتعاون مع إسرائیل، وعضوًا في المحكمة 

المحكمة الجنائیة الدولیة، مهما كانت صفتهم ومناصبهم بدءًا من رئیس الدولة وقائد 

ئیس تنظیم وفصیل عسكري كبیر، وحتى أصغر جندي أو شخص في الدولة، أو ور 

ومناضل ومقاوم متهم بالإرهاب، ولا حصانة لأحد، ودولة فلسطین ملزمة بتسلیم فورًا من 

تطلبه المحكمة اذا كانوا مطلوبین قضائیًا، حیث سیتم ملاحقتهم حسب لائحة اتهامات 

القتل ولیس مقاومة للاحتلال  إلىأدى  إرهابیاموجهة ضدهم بتهم مختلفة یعتبرونها عملاً 

أو  الإسرائیلیةصواریخ على المدن  إطلاقي ظل موازین القوى العالمیة حالیًا، مثل ف

في اتفاقیة روما  الأعضاءتفجیرات في القدس وتل أبیب وغیرها كما تعتبرها هذه الدول 

وهي ضد مقاومة الاحتلال وضد نضال الشعب  في المحكمة ومؤیدة لإسرائیل، وأعضاء

دولة فلسطین المستقلة  وإقامةالفلسطیني من أجل الحریة والاستقلال وإنهاء الاحتلال 

  .وعاصمتها القدس الشرقیة

ان الأصل في الاختصاص للقضاء الوطني ولكن تتدخل المحكمة في حالات حددها * 

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام 

  :توصیاتال

یجب النص في النظام الأساسي للمحكمة على الرقابة الغیر مباشرة لها على استخدام  -1

وكذلك على  ،والأسلحة البیولوجیة والفسفوریة والأسلحة الكیماویة والألغام ةالنوویالأسلحة 

 .التي یحظر استخدامها بموجب القانون الدولي في الوقت الحالي ،أسلحة اللیزر المعمیة
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 إعمالاوذلك  ،ممارساتهم التعسفیة والغیر مشروعة إیقاف الإسرائیليعلى الاحتلال  یتوجب -2

 إزالةلأحكام وقواعد القانون الدولي التي تلزم الطرف الذي ألحق الضرر بدولة أخرى واجب 

 .تلك الضرر ووقف آثاره

والجمعیات  ،ةوالإقلیمیضرورة الاستفادة من الوثائق التي تملكها المنظمات الحقوقیة الدولیة  -3

 .الإنسانالمحلیة ذات الصلة بحقوق 

مكتب المدعي العام من أجل مباشرة  إلىالوضع القائم في فلسطین  إحالة إلىهناك حاجة  -4

 .التحقیق فیه

كما یمكن الاستعانة بالمنظمات  ،طلب الإرشاد القانوني المیداني من منظمة العفو الدولیة -5

 .الإسرائیلیینملف الدعوى ضد  إعدادذات الاختصاص من أجل  والإقلیمیةالدولیة 

العمل على انجاز المصالحة الوطنیة لكي تعود البوصلة اتجاه الهدف الأسمى الى توحید  -6

 .الصفوف وتحقیق المصیر في دولة فلسطینیة مستقلة وعاصمتها القدس الشریف

بعد الیوم بقبول طلب فلسطین  التوجه فورا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة التي لن تتردد -7

بمقاضاة مجرمي الحرب بعد انضمامها كدولة لنظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة 

وسیجبر المدعي العام الآن بالتحقیق وإصدار مذكرات اعتقال یرسلها من خلال . الجنائیة

لیة في وستكون الشرطة المح. دولة عضو في نظام روما 124الإنتربول للشرطة المحلیة لـ

كما یمكن اتهام السیاسیین . هذه الدول ملزمة بدورها باقتیاد مجرمي الحرب إلى لاهاي

الإسرائیلیین وضباط الجیش وزعماء المستوطنین بارتكاب جرائم حرب من خلال المحكمة 

 .الدولیة بسبب النشاط الاستیطاني
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  الاتفاقیات الدولیة: أولا

 .1949لعام المدنیین حمایة المتعلقة باتفاقیة جنیف الرابعة  -1

 .1998لعام  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -2

  الكتب: ثانیا

 ،النصوص الكاملة ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،أحمد محمد بونة -1

 .2009،المكتب الجامعي الحدیث

مركز القاهرة لدراسات حقوق  ،یومیات انتفاضة الأقصى ،حسن عصام الدین محمد -2

  .2000 ،مصر ،القاهرة ،الإنسان

الزمان  سدار جلی ،المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة ،خالد حسن أبو غزلة -3

 .2009،الأردن،عمان ،للنشر والتوزیع

نظام الأساسي للمحكمة ال -المحكمة الجنائیة الدولیة ،خالد مصطفى فهمي -4

 ،دار الفكر الجامعي ،والمحاكمات السابقة والجرائم التي تختص المحكمة بنظرها

 .2011،مصر ،الإسكندریة

دراسة  ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،طلال یاسین العیسى وعلي جبار الحسیناوي -5

  .2009 ،الأردن ،عمان ،دار الیازوري للنشر والتوزیع ،قانونیة

 ،دار الفكر الجامعي ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،عبد الفتاح بیومي حجازي -6

  .2004 ،مصر ،الإسكندریة

في ضوء المحكمة الجنائیة  الإنسانيالقانون الدولي  ،عمر محمود المخزومي -7

  .2008 ،عمان ،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الدولیة

دار الثقافة للنشر  ،1ط ،ة واختصاصاتهاالمحكمة الجنائیة الدولی ،لندة معمر یشوي -8

  .2008،عمان الأردن ،والتوزیع
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 .2013 ،الأردن ،عمان ،دار وائل للنشر ،اتفاقیات الحصانة ،محمد الشبلي العتوم -9

 ،الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ،محمد صبحي نجم -10

  .1991 ،عمان ،دار الثقافة

النظریة العامة للجریمة  -المحكمة الجنائیة الدولیة ،منتصر سعید حمودة -11

 ،الجدیدة دار الجامعة ،دراسة تحلیلیة -أحكام القانون الدولي الجنائي ،الدولیة

 .2006 ،مصر ،الإسكندریة

 الرسائل والمذكرات: ثالثا

 ،الإنسانيفعالیة القضاء الجزائي الدولي في تجسید القانون الدولي  ،داوود كمال -1

 ،الإنسانيتخصص القانون الدولي  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام

  .2010 ،شلفال ،جامعة حسیبة بن بوعلي

جامعة  ،رسالة نیل شهادة الماجستیر ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،فدوى الذویب -2

  .2014 ،فلسطین ،رام االله ،بیرزیت

رسالة  ،المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الحرب ،هاني عادل أحمد عواد -3

 .2007 ،فلسطین ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنیة ،الماجستیرلنیل شهادة 

 المقالات: رابعا

لماذا ترعب دولة .. عضویة فلسطین في محكمة الجنایات الدولیة  ،إبراهیم بدوي -1

بتاریخ  ،عمان ،الأردن ،الالكترونیة منشور على یومیة الوطن ،الاحتلال

17/1/2015. 

المركز الفلسطیني  لمصادر : مجلة حق العودة تصدر عنأحمد هماش،  -2

رام  ،السنة الثالثة عشرة 61ئین العدد حقوق المواطنة واللاج

  . 25/8/2015،االله
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على " ضغط غیر مسبوق"انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة ،إسلام عباس -3

 .2015-04-01بتاریخ  ،التحریر الإخباریةمنشور على  ،إسرائیل

مجلة مختارات  ،یطة فلسطین وفقا لاقتراح نتنیاهوهكذا تبدو خر ، امیر تیفون -4

 .2014، القاهرة، مارس  231العدد  ،إسرائیلیة

 منشور على الوطن ،مآلات وتبعات.. فلسطین والجنایات الدولیة ،أمین بركة -5

 .5/01/2015بتاریخ  ،الدوحة ،القطریة

ستستخدم الفیتو  أمریكیااوباما یؤكد لعباس معارضته قیام الدولة الفلسطینیة وان  -6

 .22/09/2011بتاریخ  ،منشور على الصحیفة الدولیة الالكترونیة ،لعرقلته

المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها واختصاصاتها وموقف الولایات  ،بارعة القدسي -7

 ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانون ،منها وإسرائیلالمتحدة الأمریكیة 

  .2004 ،العدد الثاني ،20المجلة 

 ،وكالة فلسطین الیوممقال على  ،المحكمة الجنائیة الدولیة إلىتحدیات الانضمام   -8

 .31/03/2015بتاریخ  ،فلسطین

 .2014على غزة  الإسرائیليعن العدوان مقال ،الجزیرة نت  -9

لأساسي آفاق انضمام الدول العربیة إلى النظام ا، جمال عبد الناصر مانع -10

منشور على الهیئة العلمیة لنشر الثقافة القانونیة بالعالم  ،للمحكمة الجنائیة الدولیة

 .04/06/2012بتاریخ  ،العربي

ما هي تبعات انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة  ،حاتم أبو شعبان -11

 .04/04/2015 ،الالكترونیة دنیا الوطنمجلة مقال على  ،؟...!!الدولیة 

تبنى على أطلال البیوت  الإسرائیلیةالمستوطنات  ،خلیل التفكجي -12

 .  3/10/2004 بتاریخ  ،الجزیرة نت ،الفلسطینیة
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 ،الاستیطان الإسرائیلي في الأراضي المحتلة واقع وإشكالیات، التفكجيخلیل  -13

 .03/10/2004بتاریخ  ،منشور على الجزیرة نت

مدیر المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان ورئیس مجلس  ،راجي الصوراني -14

 .02/01/2015بتاریخ  ،مقال للجزیرة نت ،أمناء المنظمة العربیة لحقوق الإنسان

المحكمة الجنائیة  ،الانتقالیةمدیر المركز الفلسطیني للعدالة  ،رزق شقیر -15

دائرة (موقع منظمة التحریر الفلسطینیة ،الدولیة وأهمیتها في الوضع الفلسطیني

 .2014/سبتمبر/14نشر بتاریخ ،)شؤون المغتربین

العدد  ،مقال منشور في مجلة صوت الذین لا صوت لهم،شفیق المصري  -16

 .2012سنة  ،29

رئیس مركز راشیل كوري الفلسطیني لحقوق  ،عبد الحكیم سلیمان وادي -17

مشكلة فلسطین في الانضمام للمحكمة الجنائیة  ،ومتابعة العدالة الدولیة الإنسان

بتاریخ  ،4515العدد  ،مؤسسة الحوار المتمدن ،الدولیة التي لا یعرفها البعض

17/7/2014. 

انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة بین الهواجس  ،علاء البدران -18

بتاریخ  ،فلسطین ،للأنباء الالكترونیة مقال على وكالة وطن ،والآمال المعلقة

20/08/2014 . 

فلسطین في المحكمة؟ التداعیات غیر المتوقعة للتقاضي  ،فالنتینا أزاروف -19

بتاریخ  ،منشور على الشبكة الالكترونیة ،أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

01/04/2015. 

مقال على وكالة فلسطین الیوم  ،فحوى المكالمة الھاتفیة بین أوباما وعباس -20

 .2011/ فبرایر/19بتاریخ  ،القدس ،فلسطین ،الإخباریة
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 ،؟ المشروع الفلسطیني في مجلس الامن إخفاقماذا بعد ماجد كیالي،  -21

 .09/01/2015بتاریخ  ،منشور على الجزیرة نت

مقال ما بین التجمید والاستئناف مستقبل النهج محمد محمود السید ،  -22

باحث مصري في العلوم  ،نالفلسطینییفي ادراة المفاوضات مع  الإسرائیلي

 .3/5/2014 ،الالكتروني ، مركز الزیتونةالسیاسیة

انضمام فلسطین الى الاتفاقیات الدولیة نافذة كانت   ،محمود الفطافطة -23

 . 14/04/2014بتاریخ  ،الالكترونیة ثمقال صحیفة الحد ،مغلقة نحو الحقوق

 مقال على صفحة قانون ،فلسطین والمحكمة الجنائیة الدولیة ،معتز قفیشة -24

 .03/12/2013 ،الالكترونیة

سیناتور جمهوري یطرح مشروع قانون لقطع  مقال على جریدة التحریر نیوز، -25

 .ةالفلسطینیالمساعدات عن السلطة 

  .العام لجامعة الدول العربیة سابقا الأمینمقال لنبیل العربي  -26

منشور مقال  ،غزةعلى  الإسرائیليالكارثیة للعدوان  الآثار ،نبیل السهلي -27

 . 2014/أغسطس/28بتاریخ  ،فلسطین ،على صحیفة الحیاة

  التقاریر: خامسا

نشر على الصفحة الأولى لجریدة القدس  ،تصریح الأمین العام للأمم المتحدة -1

  .20/12/2012المقدسیة بتاریخ 

بعنوان الخسائر الفلسطینیة خلال انتفاضة  ،تقریر صادر عن مؤسسة مفتاح -2

 .24/5/2001بتاریخ  ،الأقصى

مسؤولیة إسرائیل : تقریر حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة  ،داوود درعاوي -3

الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق  ،الدولیة عن الجرائم خلال انتفاضة الأقصى

 ).24(سلسلة التقاریر القانونیة  ،2001 ،رام االله ،الإنسان
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قانونیة المترتبة على حصول فلسطین على دولة الاستحقاقات ال ،یاسر غازي علاونة-4

 .)79(سلسلة تقاریر ،الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان ،مراقب في الأمم المتحدة

  المواقع الالكترونیة :سادسا

المحكمة؟-في-فلسطین/ -1 http://al-shabaka.org/briefs/ 

2- : http://www.alhaya.ps/archpage.php?nid=252756 

3- http://alwatan.com/details/46053 

4- http://goo.gl/5KwE23 

5- http://goo.gl/8yVXRP 

6- http://goo.gl/9xnHYF 

7- http://goo.gl/Dt6isr   

8- http://goo.gl/hxMKe1 

9- http://goo.gl/OoFH4y   

10- http://goo.gl/QPM8XK 

11- http://goo.gl/qRxatn 

12- http://goo.gl/vL4Q6G     

13- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=424389 

14- http://www.alhayat.com/m/opinion/4332156 

15- http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/27e2c46e-0609-48e5-9557-

9d44568276c5 

16- http://www.atlasnews.ps/news.php?action=view&id=82555 

17- http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781 

18- http://www.tahrirnews.com/posts/187679/    

19- http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=195502 

20- http://www.wattan.tv/news/102483.html 

21- https://goo.gl/KT2YNY 
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22- https://goo.gl/Og2aBe 

23- https://paltoday.ps/ar/post/233486 

24- Src=//me.effectvemeasure.net/em-img 

25- www.alhaya.ps 

26- www.slamfayyad.wordpress.com 

27- WWW.tahrinews.com/wiki/posts/132077 

28- http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/04/04/362053.html  

29- http://archive.al-

watan.com/viewnews.aspx?d=20150105&cat=news1&pge=5  
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                                                                                        صملخ

 

بل یهدف  ،المحكمة الجنائیة الدولیة لم یكن من فراغ إلىالانضمام الفلسطیني  إن

 إسرائیلهو محاسبة  الأهدافهذه  أهممن فلسطینیة منصفة  وعادلة و  غایاتتحقیق  إلى

الاعتراف و  التضامنلكسب التعاطف و  وأیضاالمتواصلة  الإجرامیة الأفعالى مجرمیها علو 

ط الضوء تسلی إلى أیضاالانضمام یسعى  أن إلى بالإضافة ،الفلسطینیةالدولي  بالدولة 

بقبول دولة و ، التعسفیة الإسرائیلیة جراءاتالإفضح فظاعة على الساحة الفلسطینیة و 

للمحكمة الجنائیة الدولیة فبالتالي یسري قانونها على  الأساسيفلسطین في نظام روما 

السیاسیین  الإسرائیلیین سئولینالممحاسبة ملاحقة و  أمللكن یبقى و  ،لسطینيالف الإقلیم

الدولي والذي من خلاله یصعب قبول الطلب  الأمنالعسكریین معلق بقبضة مجلس و 

  .الأمریكيالفلسطیني بسبب الفیتو 

  

The Palestinian joining to the international criminal court was not from 

nothing, it aims to achieve fair and just Palestinian objectives, and from these 

objectives: to sue Israel and its criminals for the continuous criminal actions, 

also to gain the international sympathy, solidarity and recognition of the 

Palestinian state, in addition, it also aims to spot the lights on the Palestinian 

scene and expose the cruelty of the israelian arbitrary procedures. By the 

acceptance of the Palestinian state in ROME basic system for the international 

criminal court, by consequence, its law is applicable in the Palestinian territory, 

but the hope of interrogation of the israelian leaders, politicians and militaries 

stays up to the international Security Council, through which it is difficult to 

accept the Palestinian demand because of the American VITO.      


